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كان اليوم من تلك الايام المطيره القليلة النى يحود مها شتاء 
اكد زوفن أسقن وه العام فق ا لالظ أعواد الا 
والشيح » وصفا الحو ورق السم البارد » وسطعت أشعة الشمس 
رحبقة دميئة تغمر الرمال الصعراء الندية » وتلمع حها الجداول 
الدقيقة المنعرحة . 

وكان وائل التغلى -- واثئل بن ربيعة فارس تغلى وسيدها-- 
سبير قى جاس الوادى العشب الى مبريث فيه خيامه » ويحول 
سصره فى التلال الحرداء المحيطة به . لس علها إلا أعواد مر 
الطرهاء الكالحة » وأشواك العوسج » تسم فيه الزهمات الزرقاء » 
متوارية كأنها مخجل من ثوبها اللقدد . وكان فى سيره يتجه إلى 
خدول يرقرقنائ من المةشكر افعالية #“ويساتب بعلالت إلا 
طن الوادى » حتى يغيب فى روصة ملتفة الشجر ء يماوج حوهًا 
النفن الأحف البارض مع ررح القمال » وتتراقص أعوادها فى 
رهق » وتتلامس كلا هت علها نفحة من السم القاتر . 

وتسم البدوى لامنظر الفاءن . ولكن أتسامته كادت حافتة 
م تنمر ج لما العبسة العميقة التى كانت تعقد جبينه الواسع . وتنعس 
نفساً عميقاً ملا نه صدره من المواء الصافى » ومصى فى سبيله حو 


سا ##* ا ليم 


اروة خطى قصيرة ثاضة . سار كأن فق قله قلا يبوء نه » وكأن 
ى صدره اضطراتاً يصرهه عن أن مبتز لجال ذلك اليوم المديع . 

وسار فى أثره عبد أسود » يرق حر كنه فى خشوع » ويمطر 
إليه بطرف عيبيه ى حدر » ويتلعت محوه كلا يدرت مسه لفنة ء 
كانه قشي أن كنوه إشارو سن ولاه أ تسود عن عه عسة: 
من همساته . وسار من ورائه كلب يتمسح أذياله » وقد وصع ديله 
بين غديه » وأطرق برأسه بشم الآرض حياً » ثم برهم عيديه لحطة 
و سيد سردا ويعود إلى إطراقه يشم الآرض ومواطى” قدميه . 

ولا اقرب السيد من الروضة » وقف هسهة ثم قال ول يمظر 
إلى ورائه : « يا غصين ! » ء. هأسرع العسد إليه حنى وقم على 
حطوة منه وقال : « لبيك ! » . 

فال اتاجير ل تلمانا وق اناك اين إلى نالك 
-- وأشار ببديه نحو قلب الروصة -- وسار نغير أن يتطر والسد 
شق هذا وأسه 4 مسار سوا حو البيوت النتقترةق أعلى 
الوادى » حول القبة الجراء العالية » المشرفة على الى . 

كان وائل يبدو لمن نظر إليه شابا يتألق على وجهه الأسعر رودق 
الشاب © وهو يسير عرفو ع الرأس . كأن قوامه النحيف عود 
رمح “عهرى » وينظر بعينين لامعتين تبصان ببريق فيه قسوة, 
وقد انعقد ما ينهما فى عسة . كأن جبينه الواسع لم ينفرج بوما عن 


007 عم حست 


سمة » وكان أنفه الدقيق الآقنى ينتعى إلى مر رقيق الشفتين » 
وخارت سوك الو ارو ا ييه ل ل للق 
وسطه قد عارجت هما حرو يهنا ب واحرف سو ةا ع و كا م 
لحيته االخفيفة دور حول وحهه ء لا ترى العين أثراً من الشبب ى 
قينها التدوة اليد 

وكادت عمامته البيصاء تشعى من وراء طرف مسيل يبلع جمع 
“كسية وتروين 5:2 اناق شع كمرح الكسوو ليان ىا 
علهما من دهن وعطر . 

وسار وائل مخطاه البطيئة حوااروصة الحصراء . والكلب يسير 
من حلفه » بتمسح فق أذاله . 

ولا بلع السيد مدحل الروصة وقف هسبهة ينطر هيا حوله , 
كاه تعسن ناعن الزمال مو انار 2 أشان إل الكاري طرفت 
سيعه المتدلى من ممائله وصاح به : « ههنا يا عساى؟ » » ففهم 
الكل الإشارة وأقعى حيث أشار إليه سيده » وعوى عواء خفيفا 
كأنه يبين أنه قد حصع للأعس . 

ودحل الرجل الروضة » لعل عشى فى مساربمبها » ينظر ما مها 
من آ نار » وعيل إلى كل زهرة براها فيتأملها مليا » “م عضى عنها 
متباطتئًا » وعد يده إلى الأغصان: التدلية عاشا بأوراقها حينا » 
ونازءا دمض أعوادها حينا » ثم أوغل فى الروضة حتى بلغ مكانا 


لالبتنت َ عليه 


عاليا » قد طللته أشحار ملتعة » لحمنه من لل المطر » وسقطت 
عليه الآوراق مكسنه راشا وثيرا فهدها بقوسه» ثم ألتى القوس 
عات وق كناقتة لضافي :و نكرو هزه كارك غلية :مله 
فرق الأوواق الحافة » ومال فاصطحم عليها توق صعدية نه كن 
رأبنة قوق كقوف تن دراعه » وجعل كامل اللتعاءهة تخلال: 
التسون التدلية عاق ماع العمين الكل وانكلد الله مق دين 
الحدوع والمروع . 
اعتاد وائل » كنا نزل القطر وعسل الغمار عن أغصان الوضة 
وطالك و سارك الراكي. ان يدهب إلا ليمتع نفسه بلذزاب 
الحياة . وكانت مهحة الشباب تنحرك فيه عند ذلك فيلتمس 
نداماه ويفضى معهم .ومه يطاردون متع اللهو ؛ يرى ىكل زهصسة كغراً 
باسما » و ىكل عصن رطيب قواما مانسا » ويأنسللأحاديث » ويطرب 
للغناء » ويعود بعد اليوم التقصير طروبا تمنلى“"القلى بالبشر . ولكنه 
لجوج ذلك الوم كان ل عب ييه جيه . حرج إلى روضته 
وعدا عدن ف قله حون كينا لذ دن يه ويل إلله أن 
العام يفيض حوله بببضات تطن فى أذنيه » وأر: السماء الصافبة 
ين وراء أنوارها الشفافة أسراراً غامضة » وأن الصحراء الى تمتد 
حت داظريه إلى الآفق المستدير » ليست م عهدها فضاء فسيحا 
بسر ح فيه دصره مطمئنا ؛ بل كانت تزدحم وتضطرب حتى تكاد 


سيم هه دك 


لا تدع له فنها حاوة . وأن السم التليل الذى علا صدره ممه بريد 
قببه القاقة عتزانا وا مامه 

حرج فى ذلك اليوم وحده إلى روصته التى طالما شهدت محالس 
أسنه وطرنه . والى طاما أمنع نعسّه بلدات الحياة فى ظلانها . 
وكان يطمع لو استطاع أن تحد ى حالما السادج دلك السلام الذى 
أحزه فى توادى قومه » أو ى ساء منزله الفسيح » ى الوادى 
الأععشى . ولكنه عند ما اضطحم ى طلال الروصة وحدها أعلى 
صحة من المجامع المردحمة المصطربة . 

لقد كانت توادى قومه متد حسن تصيق سعسه وعلوّها صحرا » 
وكان فناء منزله يبعث ها وحشة 2 ولكن تلك الروصة 
ها قد خيس أمبينه فل يحد ىها إلا وحشة وكا ءة . 

وبواردب عليه » وهو مصطجع نحى طلال الفصون المتدلية» 
ضور م حداقة ووس قل عحيا له بير اغا :> كد 5 ونه وه افمدة 
عدار دازو لكاي 2 موقهكه الكلارى عمدمني بكرا رفحت 
مهاوى تعرسابءه ليلا نحو البيران الموقدة على رؤوس المبال . 
واحاتانا بأهل المن لخطموهم حنى ل تق لهم و فا ع ونا سمس 
مهم رديمه والقت نيرتم عن رقامها » وشواب بعدحم مماعد 
السيادة ق هضات محد . إنهدهو الذئ الجسعت حوله الكلمة ؛ 
فقاد عرب الثهال جميعاً من رديعة ومصر حن ابتعى مهم إلى التصر 


ا 4 تاتف 


النارع ء وطرد الساده من ماوك المن من تلك الربوع التى ربعو 
مها من قمله أحالا . ما نال قائل رببعة اليوم تنحدث فى واد.ها 
ع كاله ونال ع طنه مو انك مشكوو 4 بوكر عانه 
شمامهم ما تحب نه نفوس آثائهم طائعة عمى دل ك الا تصار ؟ أينكر 
قومة سابقٌ فضّله وينارعويه فى الحق الدى بايعوه من قبل عليه ؟ 
أكون السن الدق قضى عل قنائل الع كدصى" فى عمد 
من طول ماعس عليه من السلام ؟ بل إنه لمو العقوق الدى يدقعهم 
إلى هذه الحمساب الحامة الى تبلع أدنبه . مهما الع المامسون أن 
تكون فما بيهم سراء وهو الحقد علا صدور منافسه . ويحملهم 
على تناسى فصله والتجهم له 

انلها بولق مه نعو اطرة عل صيون ودرفةديان: الأعضان الى 
فوقة ع كدر رادي كارا واحين شى ام الارتياع إل أن لعن .: 
ولو حيناً مق) اسدواية المصطريه » فرأى نين الأوراف قبيره ستفقل 

ين العرو ع جور كا يك أن لبوا عند طن :ذلك الشجيل 
الصطجع تحتها ٠‏ لعل يتأملها حبتاً ثم رأى اصطرامها فرى لما 
وقام من مكانه منسللا يحادر أن يعسف فى حركنه حتى لايعرعها ؛ 
ونطر وها برقب حر كها قرآها تنطر إلية فى دعن واضطرات . 
بهاذ وهار صر عن عم » ثم سرد هتتزل على عصن 
آخر وتصرصر وتنقئق ى حشو ع كأنها تتوسل وتدى المنين . 


سس #ةغ ‏ سسا 


وقها هو قى ذلك عع صوب ررفة صعيعة عند قدميه . 

وتلفت حوله إلى أطراف الاعصان المتدلية » ورأى عش القنيره 
من كان مر ان قتكر عسي الخار عن" الاحفن موه 
تطلمان نحو أعهما ويحركان حباحيهما العاريى فى لمفة إلى ظلّ 
حماحها » حمق قلمه رقة لما وأسر ع فى حمة هرهم قوسه و كثانة 
سجامه » ثم وصع شعلنه على كتعه وراجع ى هدو- حى حرج من 
طل اثميلة » فرأى القبيره مهوى مسدفعة نحو فرحنها وتدرج إلمهما 
فى الع ترقرف علهما بحتا<.ها وه لا ترال تنطر بى قلى إلى 
الجمال القاتم من وراء الأعضان تقس ابشيامة بقررية ع ثم تعار 
عنها إل غيل ادرف لصون اف ظليا سما قال وهواسار كانه 
عوك به ة لقن ومتن: اكه ف ساف 1 

ولكنه ما كاد سطق مهده الكليات حتى حمق قلبه وعاودنه 
حواطر أحرى أشد حتقاً . أد ند كر ما ينحدث به وومه » إذ بلعوا 
من الحرأة عليه أن أطلفوا ألستهوهيه عالم يكونوا من قبل يجرؤون 
عليه . إنهم صاروا يتحدثون عه أنه يحمى الوحش والطير مبالغة 
مه والكير والعنو . ويسحدثون عن تلك امراىالتى لاستطيعون 
أن يلدمسوا فيها صبداً من طى أو أرس أو صم لأنه قد حمى تلك 
المراى وسدها ى وجوههم . ويتحدثون عن الماء الذى لايسنطيعون 
أن بردوه إلا دمد أن تصدر عنه إلله » وعن كلا الأرض الذى 


سس ىل لمم 


لا يقدرون على أن “يطلقوا فيه إبلهم » لأنه قد حجى دلك كله وحارء 
لنفسه لا يبيج لاحد فيه شنثاً إلا بإذنه سس أن سكا مه 
ما برضيه . لقد تحدث قومه -بذا كله » ووصعوه بالطغيان والكير 
لطر وكأنهم تناسوا أن ذلك كلّه كان من حقه علمهم إد قد 
ارتصوه وتطوعوا به له إقراراً بمصلةعلهم واعتراوا له سلطانه فهم . 

وفما كان يناجى حنقه سبده الذ كريات الأليمة سم صو تكله 
يسح » هوقف يمطر نحو مدخل الروصة ليرى من يكون ذلك 
المويك الع :3 زبوقق اروظقة :يقال اف سه 2 لل هده 1 
جديدة تطلعه على ما داحل قومه مسد حين من الحرآةء عليه . لقد 
طالما جاء إلى هذه الروضة وأص كليه أن يقعى عند مدحلها » ثما 
كان أحد يجرؤٌ على أن يقترت مها ؛ كان ذلك الكاب إدا حلس 
عمد أسفل التلعة نظر إليه اناس من عبد وتيامنوا عنه أو تياسروا 
حتى لا يستبيحوا مى سيد ربيعة ال جيف وائل بن ربيعة . بل لقد 
كانوا يجحعاون اسم ذلك الكليب عاماً بذ كرونه هما يدهم إدا أرادوا 
التحدث عن بطلهم الباسل الذى ملأت هينته القاوب حتى لا عر 
اسمه على ألسنتهم ] كباراً له وتقديساً . 

107000009 
فق الكليي؟؟ 

فاحه حو مدحل الروضة هابطاً على جاب الرنوة مسرعا 


مع ب© د 


والخصص علا قلبه »لا ترى عيناء إلا “جمره الدماء . وقد عم على 
اناه هي د كوو نا لعا بكار ظلائحية لقن بع ف قوينة 
عن تلك الحمسات التى مهمس با الحاسدون فيا يهم إذا حلا 
سضهم إلى بعص . لقد حاءت إليه الأساء يسعى مها سحبه الآوفياء 
وآله الأقرنون ؛ فهو لا يجهل ما تذلى به الصدور عليه » وإنكادت 
اللقية ون يناه لا اران عن "الموان: صرت سكا د امال 
والبسمات الرائقة . إنه لن يسنطيع عد ذلك صيراً على مثل هذا 
الرباء » بل لا بد له أن يعنك وأن يسطو حى يعد هؤلاء أنه ما زال 
السيد الدى طاما انعقدت ألسدهم عن د كر اسعه » وا كتقوا عبد 
د كره أن ينطموا اسم الكليب . وسوف يكشف للناس حميعاً 
أنه ما رال السيد الذى لا حروٌ واحد على أن علاً منه عينيه . 
ولا بلع مدحل الروضة تلقب حوله فل يحد أحداً » ولا رآه 
الكلب أقيل 1 ضرف الا وهو ينلاوى حتى اقترب ممه 
وجغل يسمح نه وييبصيص ندببه » ثم ذهب عنه يسح فى حنق 
متجهاً إلى حاف الرنوة . فسار وائل فى أثره حتى بلع قة الرنوه 
قأشرف على الوادى اجاور » فإذا به سيل بأعناق الإبل الجراء » 
ومن وراتها فارس يمرفه -- هو حساس بن مرة بلا شك - 
جساس أخو اصرأنه جليلة دست مره سيد بى بكر . هو أحو تلك 
الزوجةالحبيبة التى اصطفاها وسم بالحياة فى ينها الحادى' . أحوها 


داه ند 


حساس فارس نى بكر الباسل الذى يسير مثل الرمح الرديى 
بأفه انع كأن لوق ى: شائل رفعة مر يلق أن تكو 
عليه سيدأ . 

ينه م يكن أحا لروجته » وليه لم يكن أما للشيخ الحنكم 
مره بن دهل بن شبيان . وإنه لو لم يكن ى حمى تلك القرابة لعرف. 
وائل كيف يكسر ذلك اليف الأشم » وكيف يحنى نلك الحامة 
الرفوعة » وكيف يجعله يغصى تلك العين الحريئة الى يحملق بها 
فى وحهه إذا كله . إنه لايقدر على أن عنعه من الرعى فى مراعيه . 
ولا هدر على أن يجعل إلله تشظر حتى تصدر إبله هو عن الماء لابه 
ان الشيخ مر » وأخو روحنه الحبسة جليلة . 

ولكنه شاب حقودكاره. لم يكفه أن يسوى إلله إلى الى 
الدق عاه دل تراه يتعمد أن يحتاز :الروضة الى .ل يخرة أحد من 
قبل أن عر مها ؛ وها هو ذا يتعمد أن يصرب كله ذوسه الغليظة . 
لا ! لا! شا كان وائل ليصر على مثل هذا إذا أراد أن تبت له ى 
وه عو ل او قالية: 

وكان حساس لا يق جرأنه وتحديه ؛ وإنه لبتكلى فى توادى 
نكر . ويحرئ قومه على أن يتكلموا فيه ويسخر منه فى غيته » 
ويثير حكاب ااسخرية وهم إذا جلسوا فى سامرثم حول النيران . 
وهو حرص علبه ويثير النفوس »© وبوشك أن وقد عليه بين 


لد 88 للدم 


الباس دننة عميا- . بل لعله هوالذى بدأ هدا السخط الدى تنقل إليه 
أحباره من كل جاب », ولعله هو الذى فنح عقول القوم إلى النذعر 
دلك الات المنحدى ٠‏ و اوبت قن قلية التفيظة 3 وعرم على أن 
00000 سو جني لز كات افد با وو 

وكتم وائل عبطه ويرل عن الرنوة . ول يعد إلى روصنه الى 
كان قد أرمع أن يقصى مها اليوم وحده يلتمس برهة مهبدى من 
قله التائر ؛ بل عاد إلى بنته سر ع الحملى وقليه يعور وأنفاسه 
تضيطر ب ؟ وقد عثلى أمام عيديه مناطر الصراع المقمل الدى ورشك 
أن يع سه ونين العارس الحرى 

ولا بلع مصرب حبامه الشرهة من هوق أعلى الوادى » لم 
معرعا و الكلته قوف روز انه لاهن يتوق خاز انها [اذكعة واارشية 
أن بكو زهرا كه اين 5 العطم فد ارنوى اخ هاما 
من ألم صربة القوس الى كادت ددق صلبه . 
شىء مئ العنف « عليه العا يسيب الوا لاسرع و افلكف ضوه 
سسم » ولكن نظرامها إل ليه كات تم عن دهشة ؛ فقدكانت تمد له 
فاخو ديف ا من الكبد والسنام لكى ترسْله إلية 


مع العند الغصين فى الروصة 6 أعره مند حيس قصير . ولى تكن 
تتوقع عودته قبل أن عصى النهار أوأ كثره ؛ وقد عودها إذا ذه 
إلى الروضة أن يم فنها حتى تتحدر التشمس إلى الغرب » وتطول 
الظلال . وأحس قلّها أن فى رجوعه إلها بعد دلك الهين القصير 
ولباذ عل أن بحاي أرعه 1 كان ل معييا لك + يوني ل اانقية. 
تأؤر كت انداقد حاو إلنيا عاضا تاق © نقد كادي فينيناء : فلن 
تقدحان شرراً » وحيل إامها أن العغراك القاعة قانتعا شارنه 
معز ى قلق . وأرادت أن تزيل ما عنده من الشحن الثائى » حى 
لا تدر منه نادرة قاسية ؛ دإن وائلا إذا ثارلم علك نوادره الدموية . 
كاق لآ يسا أن كد ظح كرشن عرين: 8 أو انظح وسيفة :رسن 
نض عنيدة اليا "كن الاراء “بح إذاذهنا سكن عطيعة: + نواد 
إلى نمسه » استولى عليه الحرن » وكاد يسخع بمسه أسفاً . ول يكن 
أ كبر ما يحملها على أن تدهم مافى بفسه أنها كات حرص على 
فر أو تشفق على عند مسكين » ل كان الذى يعسها هو هدا المي" 
الذى رأت عليه وادره مند حين ؛ ققد أحست تغيراً عظما اعتراه 
اتلك الانام اللحيوة: و ركان قلا نص عشر ا اين ك1 راد 
يعصى اليوم والليل كاسفاً متماملا لا يكاد يدوق نوما ولا راحة . 
و تقدممت و ووضعسب يدها على كتعبه بى وداعة وقالن ى 
صومها الرحم : 


كديريما بك !لق كدك أعن زلف تظيا ملت . 

هنظر وائل إلىوجهها ظرة سريعة » ثم .ددس على وجهه ا يتسامة 
صثيلة ل تقاوعها الثورة العسيعة الى كانت عو ج فى صدره » “م حول 
نظراته عنهاوأمسك ببدمها رهق هأراحهما عن كتفيه » ونز عقوسه 
عن كنفه فتَدى مها ىحنق إلى ركن من الحيمة » “م قذف تكنانة 
وافه 2ل الارضي وعنف حى قعفعت ء وده إلى بطم من الْلد 
فى صدر الحيمة خلس عليه » واحتى سيفه وبظر إلى الحار ج وهو 
عاق ماكر روك بعاد اسه ولوب إل بها قور وهات 
تعبث بيدها حيئاً ى ثعلنه » ثم قالن نصوت خافت : 

أراك هموما . 

واشحر وائل » ولم يطق حبس عيطه وقال : 

- لقد طال صعرى » ول يبق تسد ف القوس مترع . 
قاومس دسى » و كبحن جاحها من أجلك » من أجلك أدت ياجليلة . 
ولكن ها هو ذا يعادى ولا بزيد إلا جرأة على . 

فأطرقت جليلة صامتة » ووقع فى قاءها من يكون ذلك الحرى. 
الذى يقصده زوجها . فلم يكن فى قبائل بك ر كلها من يحرقٌ على 
سيد رديعة إلا أخوها جساس بن مرة الذى لا يعرف لنفسه سيداً . 
وأطرقت حرينة وقلها يفوص إلى أعماق صدرها وتواردت علها 
المواطر سراعاً . لقد طالما سممت عا يقوله أخوها فى نادى قومه 


١ 5-56‏ ات 


من التعرص لروجها الحبيب » ولطالما غاضبنه وأنحت عليه بأومها . 
ولطالما توسلت إليه وه با كية لكي يتجف ما بوجي القطيعة 
سن وزجها وقوعها ؟ فإن تلك القطيعة لى تكن لتجر فى هوللف 
همايا أخاها رحد بل هى داهية محطمة تحط وثير ع و عرق 
الشم لكله . فلوكان حساس بحنى مها على بمسه لا كان ذلك يطعن 
قلها مثل تلك الطعمة ؛ دإنه فى عبيد مسكبر لم يدع ى قامها رقة 
عليه ؛ ولسكنها كانت حناية علمها وعلى قوعها جميعاً » قوم أده 
وأخونها من نكر + وقوم ووحها وان عمها حميعاً من تغلب . 

وأفاقت جليلة على صوبس روجها مهدر فائلا : 

-- إن أحاك حساساً يمحدث عنى حديث الكاره المسهرى"» 
ويحركى” عل" هؤلاء الأحداث الذن كانو| أطفال" ى أفنية آبائهم 
عرحون ويلعبون . عند ما كات المعارك الدامية تثور من حولنا » 
إذ تحاهد أقيال الهن وماوكها فى جمال المالية من مهامة . كنا 
اح داق يعح روا كيودة امرك تمي اناد يم اليوم 
0 البطر والجهل سبوا أنهم أحاب ذلك الحد الذى 

تفخ أوداجهم كيراً . أما وأنصاب وال لأن لم ينته ذلك الأخرق 
052000 عيرة لاا به الآخرين . 

عرفعت جليلة يدها إلى غديرتيه » وجعلت تفتلهما بأصابعها . 
تم قالت نصوت هادى” 


هم مهد 


-- هون على بعسك يا ابن العم أمص جساس ! ما هو إلا منك 
وما أنت إلا منه ؛ وما أنت وما يسعى به إليك الواشون ؟ قرب 
واش لا بريد إلا فسادا . 
فقال وائل ولا يرال حاءها : 
- لا تعتذرى عنه يا جليلة » علقد كنت تعدلينه هما يقول . 
ألم تأتى أساء ما قلت له ؟ 
سظرب إليه جليلة ى ثىء من المرع . إن الأنباء تبلغه » ومى 
تعلم صدق ما يقول . ولكها لم تيأس » وأرادب أن تستعين عا تعلم 
أنه ق قلنه من حها . فقالت كأنها معاتية : 
عا ألا ويك موه عيك وأرياء: عذلك ؟ ]رات تعرهت دنا 
بحماون لك جبيعا من المودة . ههلا كرمتهم بالتغاضى عن جهل ان 
عمك الصغير ؟ 
دانتعض وائل حتى نرع عدائره من بين أناملها وقال فى عي : 
- أتغاضى عن جهله ! ومن لى بتحمل ما يبع ذلك مم 
حهل من يشا ركونه ؟ هل كنت لأسيغ أن يجعلنى هؤلاء ملهاةلهم 
إذا مالت الجر برؤوسهم ويتخذون اسعى فى أسمارم العابثة هدفا 
لسخريهم وعبتهم ؟ لا وحق مناة ! ما ذلك من شأن وائل . . 
ثم قام خارجاً » ولم جد كلات جليلة إلى قلبه سبيلا . فقامت 
اعرأنه وراءه وى دامعة العين وسألته بصوت متهدج : 


دس ا عيينه 


- إلى أبن يا ابن المم ؟ إدك لم تطعم شيئا مند الصباح . 

لم جباء دل سار وهو برهم رداءه قى اصطراب وياق الشملة 
على كتفه فى عصس » ووقفت جليلة حينا تنطر فى أعقابه والمرن 
يعصر قإمها عصرا » حبى نعد واحتق عن عينها » ثم أسرعت 
وافخاعاها إرارها ود حت سرف خوفار اميا 

ولامار وائل فى الفناء! الو اسع بين حيامه دعا عسده خاء 
القضين محوه مسرعا . فقصاح نه ق غصب : 

- الرراب ! 

فأسر ع العند إلى حجان من الوادى » وسار وائل ى حطواف 
واسعة لا يلوى على ثىء وكلبه يتبعه ويثم آثاره ؛ فلما بلع آحر 
ثدية الوادى وقف ينظر السد حى أقبل يجرى وى عينه لام قرس » 
0 يده إلى رأسها مسح عليه ووثب على طظهرها وهمر حاسها 
فوثنت نه لا تكاد تامس سطح الرمال . وكات كينا عمساء محجلة 
لايرى الرابى مها إذا ا:طلقت إلا ساقين مثل ساق النعامة عدهها 
من أمام وإيطلين كأمهما لظى تسبح بهما من خلف » وكأنها يينهما 
طائر مخترق المواء . 

وكان وائل بن ربيعة مهمر فرسه فى عنف على عير عادته فامها 
ما كانت حتاج فى ركوها إلى مى: يحلها . ولسكن الشجون التى 
كاك ميش :فى مدن الئل كانت تلتممن فنفدا ف عنتك ار 2 


هلم “يطى فى ركونه هدوءاً » ولا خرج فق الزادق عر جح شامرا 

إلى برا من أرض صلءة قد عطى المدر سطحها ؛ فكان الفعرس 
فى عدوها تثير حوطًا ثارا م: من الحصى المتطاار 0 

قوير لباق اللوزوة اانا وكات لا سالى مها أبن تفم 
حوافرها . وما كان إلا هتهاب حى بلع وائل هصمة عالبة 2 
من سرعنه ويرك قرسه تعاو جاننها على رسلها » ولكها وننت على 
الحا سالصخرى الوعر كم يس الوعل الأعصم ؛ حبى على طهرها 
ا لا 
قطرات الماء م61 «١‏ ثر الأمطار تامع حب ضوء الشمس فى تنايا 
العو انو رف وو ار الأقاحى و وألقران #اقلو اتن متدود من 
الموا. وأرحى الحيل للفرس ومسح عرفها تكقة قاط| بس فق سيرها 
ومصب نين البلاع والوهاد ؛ تعلو ومببط ى هواده كأنها تتحرك 
وف ايم بلجيو انل تزه يق اريشاء الاق 
الواصح البناة لوقا شافة بعد أن خلس امعلارنها كانا 
هد 0 «اؤروت انلام زوعدا إل قله »وفرعت 
عقده جسه ولاح على وجهه بسمة الارتياح . ولا عادب إليه 
صوره ما حدث ف الصباح لم تعد إليه عصبته ؛ كأن المنطر الوديم قد 
هدهدها وقطع مها . وعادب إليه صوره حساس بن ا 
00 


زوحه الحمسة مساءلنمسه : أما آن لحساس أن يدعتلك الوساوس 
النى توعس صدره ؟ ولكنه لم يحس فى نفسه تلك الكراهة الى 
ملأته غبظاً فى الصاح لذلك التنات الفارس الحرىء » بل لقد 
كأن ق قرارة قلية سمل سالليه فيعجب نه ويثمى موديه . إن 
مثل حساس من تحمى الظهر عند اللقاء » ويشى اللعس من دماء 
العام اسمن كن له الاوكاقن وه غيميه وو انب 
عن حياضهم ملكتو ا جدود حليلة العريره » وما كان أولى به أن 
يكون إليه حسبباً ومسه عريبا ! دادا كان قل حساس قد امثلاً 
عازه ميدهوتهتدا علية. 6 حكوى أطلى هيه لبنانة: كسان عله قد 
ل وغير نه قد نهدا . إنه لا حاول إدا لقبه أن حنى علمه 
ثورنه . ولسكن دلك أحف كنداً وأسل عاقمة من أولئك الدى 
تلقوتة بالسمات , فاذا ثولوا عنه سلقوه بألسة حداد . لقد عى عند 
دلك لو عاد جساس إليه صديعا يؤسه عودنه ومسدملكه يسحاعنه. 

ومازالن هدء انلوافل بع اراح عن كاهله كفل ولتفيين 
نفساً عميقا » وشعر «الاشحان النىتصطرم فيه تتصاعد معها » ودب 
إليه دبيب من السلام . وسار على رسله نكف طرفه فى الأفى 
الصافى وفى جواس الربى اللحصراء . 

وهما هو فى ذلك لمعت أمام عبنه لمعة على حرى سهمين » فرأى 
بياضاً ببرق ثم يساب فإذا هو طون الظباء وى تنب ى خفة من 


عملة هوى طربقه اتعصد إلى أحرى آمسة إلى حاس من الحصبة » 
ضراح صرحة وهمر فرسة وحرك اللجام إلى قصدها فانطلقب 
افرسن: تقوو حويةا وود كا ونيو بو جاه عي عقا 
ذا كاوية الطناء كن الطارده يح كرون لد هر الامضية 
موك وان وتيا جو قثي موا هيا معط مرك زا توافت 
تدذفى مياقدقا . وقد مدت رؤوسها حنى بلغي قرومها الطوبلة حاسب 
له ها ويعوا الكلدن باطو اد نف ١‏ نارها عورطانتي المطا د دو 
امن وباسر حى ذا ثىء من اللردد عل الطناء . قرفب 
عاول أن تحد لما عاصما . ولكن المصسة المسبحة ل تكن مها صحر 
وقل” فى حاسه » فأابطلةت تعدو وهر ع عن ادر الكلب عساف 
رحا مها كان تقل الررت وسا ؛ لعل مبر فى وحههما وسواب 
حولما وهما حخاوران وتحاولان الخلاض منه حى ادر كمه 

راش و اصعب مز مركن النس دن الطنيق سشو يبيو كل قوسية 

مدد الرمبة إلى أقرمهما إليه » وهو تحادر أن يصب كله الناسل 

مبنه » هاذا الكسن بحر وقد أصات السهم اميه كانفة 5 م 
دد رمية أحرى «إدا بالنمجة نحر على حطوات منه وقد وقع 
صل ما بين عييها . وهمر وائل فرسة همرة دونب نه حى 
اس عمد الرميّتس وهما تفحصان الأرض بأظلاههما الدقاق . 


5 الفارس عن جواده ق حفة وحرد سيفة قدقم على الطبيي, 


سند ج#”##* اليم 


ومال علمهما شخض أعصاءجما ى إيجاتب . 

ثم رفعهما إلىظهر جوادة فر نطهما وسرحه عن عين وثمال » 
ثم مسح على رأ س كله وصاح نه : 

عدي ابي ينات 

قتصيض الكل نذية ونطر إلية كأنة تصاحكة . ثم وم 
لوس هوق طهر ماقو اده فا ستو طلته وقنس مقف 4 إن تاسمه 
عر طاو وحن لامكا اعت شف عفن تر 

وقصى وائل فى عودتةساعات سير على هننة وهو تقلت بطره 
والقصاء ٠‏ وقد هريه دوه أسنه كل شحو به الثائره . حبى مالل 
الفتمى تكعوريد ال ادق الروق مب 2 الاريها د ندا لزي دان 
بياص ق صعره . وحمره قى ررقة » حى بلع حارس المضة مما بل 
روضه . دا له أن يترح علبها ليدهف إلى الجملة الى آوى إلمها 
فى الصاح لمنطر إلى أفراح القيرء الى أجارها ى حماه قبل أن نعود 
إلى داره . ورف فى طريقه إلى الروصه إل حساس صادره عن 
الا :#وراق سانا وعداو الواوق عل ورسه كموق أعفاءها : 
وكان فى بده رمح قد ركره فى ركابه : عنظر نحوه نظره فصيره 
فرآه ينظر حوه » وحيل إليه وهو على تلك المسافة المعيدة أر_ 
نطرته لم نخل من تحدايه . فصرف وجهه عنه ول برد أن يمكر ى 
أمره حى لا يمكر الصفاء الذى ثعله من جولة اليوم . 


ودحل الروصة حبى بلع موصع اخيلة فترل عن جواده وسار 
ى حمة حى رقع أطرافن التضيوق الخولية : 

وكان يمغنى نصوىي خافن وهو سحى ليلتمس موصع الاهراح : 
شيره لدعو بإلف قنير هاتمة بين رياض الحجر 
ا ا 51000 

إلى نلو ع «ومك القدر 

وما كاد ندر نصره بين الفروع حبى هالة ما رأى : كان 
العنى هماك محطوما فى أديال الغصون المتدلية » وكانث الأعراح فيه 
مد كوكة حبى سوين بالارض واحتلطت دماؤها القليلة بأعواد 
الس والاوراق المساقطة مئ الشحر . 

إدن لفد دحل الروصة دحيل تعمد أن سبيح ا 
القسره المسكيية البى آوب إلبه . 

«اعندل و تطلع شاحف لموغاة إلبه النصي امد مما كان . ولم 
يسك ى أن دلك الحرىء الذى اعندى عليه لم يكن سوى حساس » 
فهو وحده الذى ستنطيع أن يحرؤ على إعاءه مثل هذه ليظهر مها 
ماق نفسة من استخماف . فهو الذى آذى كليه فى الصباح » وما 
كان أحراه أن يكون هو الذى حطى عش هده الفنره المسكينة 
وخط, أفراحها الزعب نحت عيبها . 

وما رهم صره إلى أعلى الخيلة رأى ىالغصون القصية مواصع 


قصم وبع ء أل بطره على الأرص هادا آ ثار إنل ورأى إلى حاس 
موصع المي بز تح قل الرقال عراف نه أن انا اعننا 
هو الذى اسساح اد وذه لير كن وهو ممللى' من الغيظ » وقد 
عزم على أن تفصل فما نه وين القن الطرضء. 4 إدن ضار الاصر 
شيعا إل ها لا نيماع مده اخوال.. 1ه #النبيل لاخنيا هفك ! 
خلال امهاة ا لروضة اقة #لطفب: الآوواق: التضر اذه أعالى 
الغصون . وسسم مساطتة بن السحر سرع من عصويبها لمماب . 
فتأملها قادا فى نافة نضاء صمُّلة النذن هر يله جدباء الظهر لسن لما 
سيام . ولمتكن هده من إبل حساس . فمدكانن إنله جمراء عالية 
بيو لوا طواا تو بسشدو هركن مورك ود الووقر ع أن فقي لا ملي 
حنى برات من الروصة ودهس اخلط تايل حساس . 

فأسرء وائل ىأثرها حىأدر كها ؛ جم وضع بده على معنص 
قاقر ها م :ها كن لاحن أن ترسل تاقنه نحن نط أرضن 
الروضة . وما كان وائل لبيرك صاحها مق بعد كن عفاي . 

ولكنه معم صوتا من وراثه سادى ى قطاطة : 

عهل ا كليت ل تفعل !64 

فرفع وائل .ده عن سبفه و.طر هرأى من ورائه حساسا سطر 
إليه ى عصصب وسرق فى وجهه عا اعتاد من نظرات التحدى . 

فال له معدسا : أهده الناقة لك ؟ 


يه ١4‏ تت 


عمال حساس : « أحل ! فى ناقتى » . 

هال كليب : « لسسس ناقتك . وإلى لم آرها من قبل » . 

قال جساس : «فى ناقة ضيف يرل عندى وهى فى جوارى» . 

فقا ل كليب وقد عاد إلى القنص عل سيعه : «لقد وطثت ماى» . 

قيال قافن ان ا ا وناقة صبى ى حماى » . 

فصاح نه كليب : « أتحمى على نا حساس ؟ » . 

مذال خسان 4( |لبا'ياقة مين ات 

مكظر كليب عبطه قال امنا عل جد اتيك نيت ار 
أقتلها . ولكى احذر أن تعود تلك الناقة إلى الرعى فى مرعاى » . 

مقا ل مانن وفت ميعلف ينا عر كار نور فال 1571 ل عي 
نا أن نع إشا :هده الأرخن ! عا أرض: تكن كا نع 
أرض يغلت ول نورنها لك أنوك رببعة » . ٠‏ 

فتألم كليب لذلك العول الدى ل ينعود سماع مثله وعلا الدم 
00 ل تمهل ف الحواب ثم قال : « أنصحك 
أن سعد هذه النافة عن إبلك » . 

وأحاب حساس متحديا : « لن أبعدها » وسبرعى مع اط 
وحى مناه » . 

فتقدم كليب نحوالشات وقال مهدداً : «أمها الفنى ! وحق آلمة 
وامل لين عادث هذه الناقة إلى الرعى هنا لأأضعن سهمى ىضرعها» . 


وضصحك حساس ره امرض ايا وقال : « لان وصعمبف 
سهمك فى صرعها امكون لى شأن» . وصمت قلملا ثم قال من بيس 
أصغاءه 4 «اللن وطحت سيول و صريغعها لاضن رعق لتك 

خم مر فرسة ومصى وهو بطعر:. الأرض برمحة وعسباد 
تمدحان شررا . 

داتع ص كليب كأعا لدعته نار وقال وهو سطر أدرة : «آمها 
الفى الوقح ' ويل لك ! » . 

فو قفنت تعاس و القسي: خوة اهما وأستة وقالل ك ارقن 
لن الويل يا كلس » . 

هال كلي وهو كاد يسعحر من الغيط : « وحى مساء 
سر مق سعولته جز ا ادلب مشي 1 

فو العم لق اماق دعقي ا انه ةسام ا رايا فلن 
سمهاً ولكن المى يصرعك . تحن الذن سودناك . لم تسدنا 
سند نان عودي الحناغ رو الى ماري موك عن اععدرتب 
فا أرية أن ممقافيدا لك »4 

حشثى كليب أن يحرج العى فى قوله إلى أ كثر من دلك. 
ذا كت :أن اللا ساعرى كس اتوتلكة . 


سد © لد 


ااي ورقن غيم انالبي اذا ادكه العامة 
عرفت فق وحهه القصب » تارتاعب وأصطرت قوؤادها » وسارب 
سراهة موه ووحيها .كنا قور ف سيا عن حاون 

ول يأخدها سن دراعيه كمادته إذا أقبل . ولم مهم هى,الاندماع 
إلية كعادمها عند ما تراه راحماً » بل وقمب على خطوه منه» 
ومحتلنة قل لق ردنا لتريل ضيما ارا قة القن فيهاا ب > قال 
ومى تحاول إخفاء ما مها : 

) أرى صسدا كرعا يا ابن عن" 6 . 

مقال وهو علق سمفه فى عمود الحيمه قى وحوم : () 2 
مستطير” وحق مباه ! » . 

معالت وم عانع تعسهأ من إطهارالحر ع: اهلع ص د لأمر؟ . 

مقال متحهما وقد بطر إلها : « أثرين با حلياة أحداً من 
العرب عنع منى جاراه ؟ » . 

فقالن : « ومن يحردٌ على ذلك إلا أن تكون عملك مره . 
هل حدث يننكا أمر ؟» . 

مال كليب : « ل أر أباك اليوم » . 

فقالت حليلة ى شىء من الارتياع : « إدن هو حساس 
هرة أحرى » . 

فقا ل كليس يبحقد : « وشتمنى » . 


همال جليلة وقد أقملك عله وطوقته بدراعها : « دع حساسا 
نااان عمى . إنه فى أحرى ! » . 

ممال كلبب » وهو شخلص من دراعها : « أحرى ؟ أعل” 
كور كد 

فدالسه كللة ال فطلي وال زا | ومسل لنت اراي وى 
ين الس . أتوسل إلمك ألا تقطم رجك » . 

فا لكليب : « هو الدى بقطع الرحم ا وضين اتا 
كلسب ا لا 0 

ظا لجسن ند عدت كيمو دياه اع عدون 
أحزيم اعفو عسو ين اهو العرندا كفن الجا قد 
حطئه . عدبى فون ياي الملل 0 

سك كلب ول في دين عادل أن مخلضن من سيا .. 
ولكنها تعلمت نه » واستمرت تتوسل وترحو . 

ونظر إلها كليب فرأى دمعة سحدر على حدمها وهى منجهة 
إليه دعيدهأ المغرورقتس . مردد لحظة حم مسمها نين دراعيه ععوه 
وقال لما : « افجظ اوت به علنة يق ا خالك.4) 5 

م قملها ين عبشيها © ومضئ دنا فأفصى إلها عا كان 
من جساس . 


1 


كان القوقين تزمالهد اللزوسيم روسن الاق :اشرق لز 
القرعر » ول سى من شمعاعها إلا فلول” دهسة تنعتر ى أذيال 
ابه اام التشيورني الأنويها لله نراق سد العا لمعيل 
ميب را من صوب الخيال 4 حمل عه طلائع رد لسل الشناء ى 
حعراء العاينة من بلاج 0 
امن م تسح انكر 4 وحوله سبو ح العشائر يتحدبون 


عن 
يق الطواق الوؤنان د كدي 11 كرانها افونا خاقة التلويين 
لبوقدوا مها السران . 

واف اس :ل عن فير مندا ينا وح .ااقتر ني مق 
أسه الشممم » ثم وقف وراءه وهو صمت » وقد استيد على رمحه 
ال قو فرطل الناعم اللامع . 

فنطر إلنه الحلوس فى صمت ؟؛ إلا أناه مسة » قد أطرق ولم 
لتفت إليه » وعلت وجهّه سحاءة حميمة من كانه » كأنه لم 
سترح إلى مقدم اسه الاب فى ذلك الوقا٠.‏ 

وكان جساس مقطب الحبين » تامع عيناه لمعة الفصص » وكان 


شعرة الطويل الأسود مصعوراً فى عدائر ملمويه » مهثر مع النسم 
هوق كتعيه . 

وكان طويل القامة + دقنى العود » لس فى لَه وصلة من 
شحم دور ملامحة » قدا فى وقمتة بلك كأنه رمح يسك على 
رمح » وندب تقاطيع وجههة جاده قونة » تجمعى حول هم منقمصض 
تكاد شمناه لا تنمر حان . 

و قطع جساس السكون بعد قليل . فقال بصوفى أجسن : 
« أما مدا الموان عن ل 

دنطر الحلوس إلى أسه السبح ول يتكلموا » واسطروا ما تقوله 
الشيخ لاسه الغاصب . 

وكان الاى غنا ون حلدقه ٠‏ جمع كز د وفع 
مربوط من تحب إنطية » فل يحل" تحونه » ول يلتقت وراءه » نل 
قال نصوب هادى لا نكاد سمع . وقد راد وجهه عبوسا : « دعنا 
البوم من مساك . 

ارسي لان ققد لله دوق أبساء نكي ماين ل ميق 
وهير فقال : « إنى لن أصير على ما تصيرون عليه , هأندا فد 
50 

خل أنوه حبوىه » وانتفض كأنه قد أحس وحرة ألعة ثم هام 
ودار وجهه إلى ولده وصاح به : « ماذا تقول ؟ » 


قوفف ا 2 الرأس فى ثّىء ب اللجدى » وقال 
وصيونه لا برال أحس عاف] + زا فول تإقن ل اسن فل المي 
هدا رحل سوم الحسف و لاجر كوا زد . قد وضعم أعناقفج 
إلبه لبطأها بهدمسه . ولكى لن أ كون معك فى دلك العار » . 

فقال أنوه » وقد ارد وحهه : « من بعى بولك أمها المى 
لاقن ١‏ اس سس ويعة الى الكل الدع قط فوواقايه 

فقال الشاب ولا نرال ى صوته رس الحقد والغص 

« دعم أععى وائل بن رببعة . أع ىكليي ن رسعة » دلك الدى 
تحملك عسداً » ولا بعد ؟ إلا أتناعا وحدما » . 

قفري لوي كه مكروية” 6و لو نموا فل تيوس الى 
الإهانة تكلبب . 

وأشار إلهم التيح بيده أن تصير وأ : فهدأب الصحة 0 
سكن اللغط » ونطر القوم إلى المح » وقد اعندل أمام ولده 
القاصيع 6 نه تراث لين 0 

ولكتة مول ميظظلة فقييره و كا قا حال اق :تسن قاط يظا رق" 
صرفه عما كاد مهم نه من عقاب اسه » ثم بطر إلى القوم وقال لحم 
وهو بحاول أن حم ستعووة. ويكح العاصفة الثائرة ى صدره : 


سس | به شيا اسمس 


« يا إحوانى وأنناء عمى ! احعلوا ما اله هدا الفى يذهب مع 
اليبخ “قبا هو الاهن شهل شاب لسن نورق ما عق هنا 
الامير عليه » . 

م بطر إلى ولده . وقال وهو منجهم : 

عا الاق المكوم اسه عورم فلوسن اذا + 
ولككن ١‏ و1لن لاسي و الخ انا علا يق وري قلقة اناق 
رجحم عما توغ صدرك . وبوسك أن نقطم 350007" 

وأطرق الى وجسع قليلا » عند ما معع فقول أنه ل 1 
ق وقصه » وفن كين انين امكل نينا اطزر من السحد 
لعوية و ديل أدوة دلك هألان من عاسنه و نان 
اسئلين فلل اسه بالحجة والموعطة . لأنه كان نعم أن الرهسة لن 
عبع دلك الاءن من الإهدام ع لى عطاكم الامو 

قال نمه موحها كلامه إلى سبو خ قومه وهو رند أن سمع 
اسه ناريا لى تشهده : « لقد عام ا كرحن اده سائل المن 
نا ء وإدلاطحم إياناء أنام كنا لا علك لابمسنا أمراً . ولا بوى 
على رد اعنداء » . 

قال شيخ أنيض اللحية كان أقل الحاوس | كبراثا عا حرى 
حوله : « سما عناه » لقدكاءت قبائل المن تجتاح سهامة » لا تلق 
من برداها 0 . 


فال ممه متحها إلى ابنه « صدق أنو عامر ل رن 
اسم هرما اي ولا تجنمع لما كلة فى مقاومة عسفها ' 
حى أنى دلك الشهم الذى سحدث عنه هدا الحدث القبيح » 
واحتمس عله كلة قومك . من بى شسان » ومن بى أنهم تكرء 
ومن بى عمهم تغلب . فوقف مهم نوم حرارى » حبى قادثم إلى 
النصر والعر واللحد » . 

سرب ف الحم عند ذلك جمهمة الارنباح . وعاد أبو عامر إلى 
الكلام فقال : 1 

31 إى لاد كر النار' الى أوهعقني هوف رارق لويد متا 
وتجتمع عندها . كان ذلك كأنه بالأمس القربس » ولقد سنى وائل 
أن رسعة بفوسيا وحى ساة مئ العدو التندحر » . 

فعاد مره إلى الحديث همال : 

85 ف أعقلينا كلو اسوالنا نوا بين + لكان ولك شمن 
منه علنا 6 تللكلة اعوانينا م إعلاتة أمننا 4 

عرد الجسع مواهفين : « إن يد وائل بن رببعة علبما لا تسكاهاً 
عال » . 

متحرك حساس فى عيظ واشفحر بعد أن مجر.عن كان 
ماى بمسه وقال وهو مهدر : 

,0 وحى مناة ما راك إلا تنطقون ا لاتطوون عليه الجوا بح . 


إن لتعامون أنه عتم الماء حى يصدر عنه عنيده » وعنعكم الرعى 
حبئ عتلء مارت لوه ص عا ريحي فى النلد اوت تس يمون 
أن منيد وا نا طبيا أن راطما ا لنتمرق من 
النبط ولكتكم تحعونه من حوف بطته » . 

فتقدم مره نحوه يا ووصع يده عل مقيض سبعة و وصاح به : 

لك كنين انا الحفوق 61 

وأسر ع إليه ضٍ عاهر فاعضاف مدت عه 5و فهفب حساس 
حينا نشطر إلى شَبخة وهو برتعس ىق اصطرابة ثم حول عنه وحهه 
وأسر ع عنه داهنا بى صمب وما ا رن 5 

وكان الليل ى أساء هدا قد أقمل ارس عل الذواق سوولة» 
ولعي انوا النيران عل وجوه القوم وهم حاوس حولما معلر كان 
دشعقون أن برهعوأ عنونهم نحو الشيخ فى ثوريه . ولم جد أعراهى 
يسيك اا الىالمقاء قَ نادرى فكومه بعل أن كان من ولده ماكان ٠‏ 
و سار كيف ستطيع أن يداوى وقع تلك الالفاط القاسية الى 
دأه مهأ الفى ى ثورته » ورأى الامور تعفد و دنحهم . 

ولم يدر مادا يسنى له أن يمعل ولا أبن يح عليه أن يق . 
فد فتح جساس" عليه نابا من الفتنة ما كان أحى إليه أن يبق 
مغلا . ول يدر كذلك ماذا يحمل الغد المقيل ى طياته تعد أن 
أقحم ذلك الشا المنكود فى غضدته ذ كر بكر وتغك . فان كرا 


ماسم د 


وظاف انرق ساتلى ٠"‏ موقي أ قاماا كينا "عل جالن التيمو و الس 5 
قاد ا كو لطي التك نوع :طيانه ؟نهذا ساس تعره تاوت كرا أن 
تثور » وما كانت تفك لترضى أن يطمع أحدى ملكبا » وإن 
كان من جيراءهم ودى أسهم . دليجدالشيخ ى حَيرته هده إلا أن 
يدهب عن المتع لعله ميتدى فى حلوته الى ما نصىء له تلك الظامات . 
وكان الحواء قد ترد ولف الشيوح علهم العاء . اما ركهم 
وزداقابيوا فى اتره ال اليو يويدفتونتززاء. بحدزانا الضوفية 
السمسكة » ويم كل منهم الحديث مع عشيرته ى حلوه من الرقماء . 
واقل عزء حو مقة ع .وكان سوير مظر ةا + 0 هما عساه 
سمل مع ولده الفاص . حا لقد د كره عآثر الأمير ى قومه » 
ون اله امات مسنادثة يدهم + ولكنه كان لأ اوحمس 
عطينة كرد اعليطنه بوحقه ع كانه فر مانا برها إل النعك» 
فغداما عل القن الا كرذو اق أن لها انسيفه إذا على أن أحداً 
اعتدى على كرامته . أو مس كيرياءه ؟ وعرهه لا ينالى من يكون 
ذلك الذى يقدم على عداوته ولا ينأ عا بحر إليه عصمه . 
عرف !الفنية انولده ار صرف علق كلين: إذا تعقلات 
الاموونينيها وان فيفع الأخقام لكيوراله سالك 
دماء هومه ى حرب تس بين بى العم من جراء هعلته . 


جعل أعرّة يقلى وجوه الرأى هما يصنع مع أبنه » حتى يصر فه 


ب ع #تا د 


عم الشرافن امتظمي د بع الله فتر دق أن مقده عن مها رلك 
قومه . حتى لا لجمع سه ونين بس الرحل الدى داحله الحقد عليه . 

ولى سمه من ره دلك إلا عند ما عم صوب اسسته حليله 
تسكلم مع أعها ى الحممة من وراء الستار » وتنين من صوتها أنها 
كاك تحدة وهن ورباعة بائرة النفسن .مدعل إلى يننه © وكان 
نا رمبع الأركان » قد أقم عن اعواكوالة مهدي إل ارون 
أوناف كي يكقنص الجا ال شح تفن أوبان الآ نل وا ضوافت 
الم . داما “عمسب حلملة وقع أقدام أسسها سكنى ء حم وقمى تشطر 
دحوله . وقد ارتسم على وحهها ما كان فى فلا من الحوف . م 
اقترت إلية فميان اده ى حشو ع . 

فقالعره : « ه, حجنا نك باحليلة . جيرا ماحاء نه هده اللبله »١‏ 

وك ميجر أن عساها لا باو ١ك‏ ونين اتلمية وامة 
عار اليد اجا كاين ده فى عضي 

متاك حليله وهى تحاول أن ميدق" مرق هه :+ «النمن كن 
إلا ما يحب با آنى 4 . 

فقال عرة : « لقد مععتك تتكلمين مع آمك » . 

وما كاد يم قوله حى اشجرت المرأة تنكى . ووصمب بدمها 
عل عيسها حاول كتان :صوات المكاء : 

فو صع مره دده علىر أسهاملاطفا “مقال: «مادا حر نك باسيتى؟» 


وامشم رتو اتنا ونا أو اله ان اتتماني] +5( أدرك 
نياش نأنو الوق 

فقال'لما وؤفه. نظ عن أنه :لال ضاق القن ل غين 
حاتي ال كرد بد . 

قال دلك الهدى” من روواع امنب ول كه أن كه 
ووفهر امج مورودر ا ادروقه ودر لها تأنه ل وات . 

صالب كلئله::0 اماحيي ءا أى عا كان سد وين وزاك اذخ 

فسكى الشبح 1 أن بريد من ارماعها . قال : « + 
لح يا قي ىق . ْ 

الك يكليله 0 33 ]ذا 0 العل ءااسم اذا 1 وراك عبان ا 

فقال حساس بعد ا اق امنا 35 يا ل (١‏ لم أحيره 
كليل هادا اقول له وقد وحديه مع شيو ح بى سان ١‏ 
أأقول له إ نكلساً أدلى ١‏ أأقول له إرك كلس كلى " كر 
الييود السر يد 

فمال مره وهو تخاول كمان عصنة : « لا حاق نا استى . ان 
تكون تهما إلا ما يحنين » . 

ثم التعت إلى جساس وقال : « إداً لقدكان يينكما نراع » . 

قال جساس وشعتاه مختلحان : « قال لى قولا عرددته علبه . 


هد دلى فهددته » . 


)“صم لد 


قال عره عر ناعاً : « هددته ؟» . 

فال جساس وقد أعلى صوتة على صوب أنيه  :‏ نسم هددته . 
البق مدان ب 5 لفك من شد تسا سق كر هادا 
مضْلى كليب ؟ 4 . 

قال “مرة وقد أودع كل أله ى كلته : « جساس ! » 

ونطر إليْه قاضم] . وأغصى الف أمام نطره أبيه .وق ضافعا 
دفالت حليلة مخاطب اخاها : 

« أى جساس ! أس أخى وهو روجى . وبحت عليك لا تقطع 
رجمك » ولا توا ونى ى صاحبى » . 

فقا نك نوفا اناو ال عابي لياه معنا 
لخ يعتهى أعرى 1 . 

ثم نظر إلى اسه وقال : « وللادا هددك يا حساس ؟» . 

قال حساس : « قد عامن انه قد جمى حير مراعى حبالنا . 
وآمر آلا ترعاها إبل أحد سواه » .. 

قآل 7 <«اعاس ذلك قلف وقد أقررنا ذلك ووضننا عنه 
ولكن إنلنا ترعى مع إبله هلا يتعرض لما » . 

قال جساس : « ولكنه بريد أن يفصحى مع حارى » . 

ا 

قال جساس : « سعد بن * معيس الحرى . رجل ترل ضيفاً على 


حالتى التسّوس » وله اقة رعى مم إبى . فطردها كليب وقال : 
رطاف إل هنا ومسب تي فى شرعها 6 : 

فمكوسرة و بإ ١‏ الو ولتت ينتظر أن يم الحديث 2 
فقال حساس : « فقلت له لو وصءت سهمك ى صرعها . لكان 
لمعك شأن » . 

فقال ممه وهو يكم ما نار فى نفسه من الغصي : « ستأحد 
إل حارك وبرعاها فى مرعى آآخْر » . 

قال حماس هنايداً 2 بو لكق لذ أورط بق أمر ارط 0 

قال أعره يخاول مهدئة ولده : « وأنا كدلك لا أقرط فى حار 
نا ولدى . سترعاها فى مرعى آآحر » ١‏ 

فال حساس غاضياً : « لا بل ترعى إلله مع إبلى ٠‏ والويل 
لمن تعر ص لما » . 

ثم حرج من البيب عاصما . فدهب ول برحم إلى سه 2 وم 
عرف أحد أن قصى ليلته . 

وجعل مه تخفقف من حوف ألنتهة ء وهدى من روعها : 
وكائل قلا با موكيا وهو قزل ا اللسد عونتين بغي عا 
قذيحره عليه ترق ولده » حى إذا ما اطمأس جليلة إلى وعود أبها 
قامت لتعود إلى بيتها » وحرج أنوها معها ليؤسها ى طامة الليل ؛ 
حى إذا بلغ قبة كليب العالية » تركها عند المدحل وعاد إلى ببته . 
ركان الح" علا قلبه » من توقع ما يكون بين انه وبين زوج انته . 


٠ 


مضب أنام لل ا سد زاء 
آخرها حاهمنة عاسة » وكاس النوادى حالة لا سادل فها السيوح 
الهمساب ولا توقد ىوسشط راحها السنران ؛ فد شغل ايع هاحس 
من نوقع الفرقة بس أننا. العم الدى عاشوا معا فى رو ع مهامة 
والعاكة! سي التف ياشو فا عقون زب قي ا ادل قي ا 
وينعأورود ارات تت عجيم و حس دم : كمعهم بها د كريات 
اليا التتعرك مع عدو من ملوك اهن وسائله . دان الصحة الى 
باجها اشن ل كن الا مد لاوزب فيا تل نك مها وق 
فلوى سناءيا خاصة . 

كان السو ح البموو وا و ولكهم كانو | بطو ون 
دحوي الحدسي يي العو كا كسروناوى املق الناتيز: 
الما وائق هه "اها ينون ان كل فك أعاقاف للق 
فاط ما للقأد نه هومه من التسحبل والشكريم : ولكبهم كابوا كلا 
بارت تعوسهم من طقنانبه بد كروا سابى الذلة الى كابوا شون 
تحب آعمانها عند ما كاس هائل المن نتحكم فى أرضهم ميؤئرون 
الذلة لابن العم ويصيرون على كبرباء كليب وعسعه وطفيانه 
فإنها لا تجراعهم من الخصص مثل ما كانت تجر”عهم وطأة حك 


عي ا | 6ك 


العروسة» ولكن” حساسا صاح صيحيه و تلقعها مى ورائه الشمان 
ف شائل بكر ممن ل بعابوا عصة حك قبائل المن ولم شهدوا 
عتاسف أفالهم وحور ملوكهم . فإنهم 1 روا كيف كاب 
شبوحهم تقئل و تسحن . ولا ان كن أموات امساره ولا 
“ع ابي انلدي شا شم يسدر ينا سن :د الف 4 دكان 
“5 اين متايه ورك ١‏ عا فر المياء كليت واستكثارة دومهم بالسيق 
والسلطان وجانه الوحس من صبدث فى باق مهامة والعامة . 
كارا كا ممدّوا الى طاعة بموسهم فى لده الصيد وحدوا دونهم 
الى ترصدا إ١‏ لق كان كيب نؤرشم من أعواه 00 ان كان 
تخصهم بالغرت منة والخطوة عنده من أهله . 

مجع هؤلاء الشيان صضبحة حساس باهيروا لما ورددوها فما 
سهم » لا يمالون التسوسو] قوسائن رم ارا لكين لا 
الشماد السائلة بين بى الاب والامسة 5 رماب #ككان الشموم 
"هيو سودي هوا ال 3 
تمجعهم فى الولد ا ليرا لولمه فر كرا 
االحروب وخاضوا عمارها . وما كانوا لعي إللها إدا استطاعوا 
الئحسها سبيلا . لقدعمهه السلام ودرب لمم الأخلاف وأمرعب 
لهم المروج ؛ واسيفر_السيوف ف أعمادها ؛ إد ها نهم نائ ل العرب 
جنا وعانت عداومهم وبر كلهم تهون از التضر "لاعن 


ست له يه انندم 


الذف كا توفي وماعن كله كلب حت رو اتن تن روعي سد 

كان الشيوح “فقون أن يسسدلوا بذلك السلام وهدا 
الرحاء 5-000 دماءم وحرات عمرانهم وتصيّع ما حازوه 
من اموال ؛ ولحدا قصوا تلك الايام النى اعت صيحة حساس 
واجمين كل متهم منطو على نفسة يفكر فيا هو صانع سعسه وفما 
هو محتال وينية مع شية وحقديه من أولئك الشمان الاعرار الدن 
لا يكتيوق ماق بهو سهم ولا يرون :فق أعتانب الأمور.: 

ولكن الامور لم تقف ؛ إذا كارك شموح ربيعة لا برالون 
يرددون . فان قلس حساس كان يغلى من غيظه وحفده فل بدع له 
اطمئئاناً ىق صضاح ولا مساء ؛ بل كان بدفعة ويثور نه فلا برال 
يصرب و المجووع ليل تكل فتاك منالشبان يحرصهم وينقل إلهم 
مالم يبلغهم من اماف هين كليك:.: فضا لذ يأو ال سارل 
أهله إلا الساءاتالقلائل فى طويلالأيام » فإذا آوى إللها لم بر يم الى 
حديث أحد ولم دع أحد إلى حديثه إد استبدب يخياله صوره 
واحده » صوره كليب ٠‏ وهو رفع رأسه عليه ثعوخاأ وينظر 
إليه نامعاً » لا يحى عنه ازدراءه ويأمره ألا يعدو نناقة جاره الى 
الى ٠‏ كأنه السين بأض. .عضن غبيدة ودتسير إلهم بأصبعه قلا 
سعهم إلا أن ينحموا وأن يطيعوا . 

ى تلك الأيام الجاهمة السا كنة كان شابان أثنان لا يعبا ن 


شىء مما يمكر ديه الشيوح » ولاماليان شيئاً ما يصل إلى أسعاعهما 
من توره حساس . كانا صديقين شنا معاً وتقاسما حياذ النعم فى 
"كرحي برهنة انها سام كما رق اطروي هوق حوحة 
من العيس ل تلحئهما صرورة الى كلم النمس عن لذات الحياه . 
وكانا لين ناعمين تركهما الأهل للهو » هلم تكن مهم حاحة إلى 
حدها » و١‏ كت الشيو ح أن يتحدثو اهماو أن يكوا نا نصرافهما 
إلاللذات: »و عتفوا علمهما ى الأحاديث . ولكنهما لم اليا من 
دلك شيئًا ؛ ها كان يصرها أن يسمعا رأى الشيوخ ههما إذ كان 
ذلك أسسث لما على الر ح والاستهتار بال حون . 

ا 
وائل يسميه رير الساء تبك وسخرية » وكان الآحر ممنّام 'ن 
مسة أخو جساس . 

ترك الصدقان الشابان منازل” المى السا كنة الحاهمة واعترلا 
فى روضة من الرياض عند رأس واد صخرى ضيق تنحدر جوانبه 
قارعاي وغوه مرق من موقها جداول من مياه المطر الجتمعة 
عمد رأسه » وكانت المياه فى هبوطها على الحواب الصخربة همس 
فى حرر رهيى دشسه وسوسة أوراق الأغصان إدا هرها السم . 
وكادت السفوح مخضره تكسوها حصل متفرقة من أعشات 
بارضة وشحيرا قصيرة أحياها الموسم الطير . 


سا س# انج السسلم 


وأعد الصديقان ليو حهمأ أعدانه من حمر ونا كهة وطعام ورباحين 
من رهور العرار العطره البيصاء دات الحدقة الصعراء » وبعثا إلى 
فنيات من حليعات القبائل ليؤسهما فى المنادمة على الشراب » 
كما اعنادا دلك فى حالما ؛ إد 328 ريات انا سعووف عنييا 
النايتئ :اها كان :والقشغنيها الطدية الخدت 

وكيا علسيها إلى اث تصنية الهار وه اللسم ناردا يؤدن 
اسسطالة الطلال . واصطرس عصون الاشحار . وعايل سعف 
التحلات حول العين . ومال ار ميما فاصطحعا . ومالى النسوه 
سوانا ويا سن سف اع اسن ار القني اب بو لسار ا 
رقاق الم ر كانت ق وسط جعهم نعصها ملى" ونعصنها مفسوش » 
ولا رالون علاوون مسا الكؤوس كأسا سبق كبن ٠‏ وحم كل 
شر نوا منها راد مهم الطماأ وطليوا المريد . وفيا ثم فى ذلك لاح لمم 
فاقم قن اشم الورادق«شعات إحدي الساء إلبيه وقاليه يليان 
يكلف + هيدا سلفب 1 يذ مما امشكويو الا كشن الفاع )ا 

5 قاب ورد كاتا وى تايل عقويها" احرف عا حك ين 
حلاعة وص تغول : 

6 لصفي وح لاق ويفا بارا دوف الامترا‎ «١ 

وعلب الصحكات من الجيع حبى مها القادم وهو بعلو وى 
خا الوزاوق الضحوق مكنا على رمحه . فرفع حوهم ففرا 


الخالسون وصاح مام فى تى. من المراع . 
50 حساس إ 
ففقضصحك ميلهل وقال : إن ك لبر هيه رهية لانحما كر 5 
كلت اللسدا وقالى اجواغزة. :: 
كدو بن الوا بعر ل اا ا لانن فا ان 
العو ع انا 
فصاح مام وهو يصحك : 
حاف ض لزه افيا هن ار اف عون 
معلا محمك الجسم ؛ ؛ وكان حساس هد بلع موصعهم وحباثم و 
شوو عنما الاير إلى الملوس وهو يصحك . ولكن هلم تحب 
إلى المر جح . وجلس صامنا مسن الوحة » مصطرب الابفاس 
ومد رمححه ماه وجعل تعون قن عا معنا ته و كفنة ٠‏ وبمرا ع د 
ل برسمنه على اللأرص حطوطا . فقال له هام صاحكا 
خ- 0 : 
فأطرق حساس ورادتب عسية عمقاً وهال ى صوب خاف 
د فد حرمها على تمي . وأت أولى مها . 
وقال المهلهل عار حه : 
عمنيق انار :15 ابوب لذ سر عن ودر 1ه 
فقال حساس ق عراره : 


د سك 


- بل ينبى للعند ألا يطرب . 

فل برئح أحوه همام إلى جوابه وقال : 

- ومن العند ويحك ؟ إنك حساس انن مره . 

قال حساس مسرعا وقد نظر إلى أحبه حابقاً : « وهل سنى 
لان عرة إلا ان كون عندا ؟ © 

ولم بر مم الساء إلى هدا الحديث » فقدكان منظر حساس 
لا مدع لمن مجرأه عليه فقمن واحدة بعد اخرك وتسللن ورك 
ال خلس الكريه . 

وما سعع همام” إجانة أحيه حى انتفص كأن المار قد لدعنه . 
وحم أن برد على أخيه رداً قاسيا لولا أنه رأى عنداً يقل وهو 
يحمل على كتفه شيئًاً ضخ) . هنظر إلى أحيه بطره قاسية » ثم 
صرى عنه وجهه إلى السد القادم » فإذا هو من خدم كليب 
بحمل على كتفه علا من الصيد . 

فقا الهلهل وه مسرعا متمثرا بكاد يكو »وميك ذراعية حو 
العيد وساعده على إنزال الوتعل . وصاح وهو ممتلى” بالسرور : 
« هدية بطل حس . ررم كليب وحق أوال ! » . 

فا كاد جساس يسمع صيحة المهلهل حتى وثب قاعا »وركز 
رحه فى الأرض ووجهه يم عن الغيظ والحقد . وقال يتمم من 
بين أسنانه موجهاً الحديث إلى أخيه : 


لك 8 29 سس 


- عتم بفضلات الكرام 

ثم انضرف وهو يطمّن الأرض نصرن ضيح م ات 
وراء الكثبان . 

ووقمف همام احود يبطر ى أعقاءه حنى عاب خنه وهو ردرة 
عيطه حنى له شبح عل سه هيه نوه وراد لين لور يا اق 

لشاركة قما هو فيه » فسمعة يسآل العند : 

حداوين عاد وان مر عرد 

قال السدى خصو ع : حصر الساعة ومعه الصيد فسأل 
عنك حى عل بأنك حرجت مند الصاح . تأعطاتى هذا وأمرق 
أن العدك حزق نكرق زوق هر سس 

فصاح المهلهل فى حماسة : 

« أسسم"' مساء ياكليب ! إنك لتذاكر عل البعد رثر الساء » . 
م سح وشاركه مام فى ضحكه قائلا : 

لبي الضعد واطرنب :© :وآما اليليل 0 

ولم يتم حمام قوله لآن المهلهل صاح ضاحكا يتم له كلته . 

- والمهلهل لأمحون والشراب . 

ثم علا ححكهما وأقبلا على الوآعل يساعدان العبدى سلخه 
وإعداده للطعام . 


4 

لى بحد وائل ى هدا الحو الحاهم اسسراحة إلى اللإقامة فى مسازله » 
ول يكن فى دوره نفسةه بر ناح إلى الرهه ى روصته » وعاى الطعام 
فنكان لا يصيت مه إلا إذا ألحى علمه حليله ٠‏ شم لا يمال مسه 
لبي ا'ورونانن القود لتب وموضالقه اسان ارهد لد ا 
الحو الذدى وله كله تعر به وحادعه . فكان لا تحد راحة إلاى 
ككدها مدر وان السسن الطواهل 
وال كوي" يلاعو للرضيي ا فى فده 
ناته نجع شفاتلكت ادوهي ال نوراه :+ 81 الصبحد 
لك ناقرح إلفنه > اكاب سطادوه الو جين تيدع غراعا 
لمواجس عصه المكتوم ٠‏ تلك الطمواحس التى كانت تردحى فى 
قدرة حى فون ما كلاتحاقا ىس مكان كرعاى جلك 
المدة الى ثعل هها السكون مسارل قومه ووادمهم هيقضى فى الصيد 
بوما أو أياماً . ثم برجع حيناً قصيراً حلا بلبث إلا قليلا ء ثم يعود 

إلى القلوات يلتمس هبها التفرريج عن قلبه المكروب . 
قام نوما من تلك الأيام من بومه فى الصاح النا كر » فلبس 
ثثانة:واخيت فوسنه , كنانة عهانة بوم باطروج + وكانت عاد 
جليلة بت عرة تنظر إليه وعيناها منروقتان بالدمم » تنمع حر كته 


الفلوانت . يضرت ىق 


ى سكون ووحل » والحرن يعصر قلها . ل ندر مى يعود السلام 
إلى هدا الزوج الممس الذى قد تتدل مند حين وصار لا تطمال 
ولاتقسدر ودوكالي لقا وحن لذ قو قل الذي كينا 
د اك هب ا تسن 6 هد ا للقن انتانب وكيا لاط امه 
إعا هو أحوها الذى أثار عليه النفوس وحراً عليه ى عننه وأمام 
عيببه . ولم تسطع م ولا أحد من أهلها أن لوا هن قلمه الحقد 
القيواكه دالت علنه نيشت عند د دشانن لدت مين 
مها لمي ادل اركتتوه هن ضواريسه وتعمين اناه وهواضاقة 
ويغلط عليه القول . وَلكنق دلك دعبب مع م وى حساس 
شدى وساوسه وعداوته ككل ما استطاع أن بلنمسه من علل ؛ 
فكان رى فى كل نطرة من نظلرات وائل اختفاراً » وى كل كلة 
من كلاتة إهانه . وى كل فعل من أفعاله آنة حدده على كبرباله 
وطفنابه ؛ وج به الحبال حتى حلي هده الوساوس محل العقيده 
لا مرعر ع عنها ولا بقمل المحادلة هما . 

فكان هذا أنث على ريادة تأللها واشنداد جيرنها . قاما رأب 
روجها خارحا ولمى ستقر فى منزلما إلا عض ليلة برح مها الحرن 
ووقفت فى سييله تنظر إليه صامتة والدمع يحول فى عيبها . 

هنظر إللها وائل واهتّر فؤاده إشفاقا وقال لما وهو بحاول 
الابتسام : 


مالى أراك مكتشّة با حليلة ؟ 

وكأ هده الكورية فم عاك فت مرا «استحوي 3 © 
وألقن ندمها على كتفيه وطوقن مهما عنقه » وأمالت رأنينا إل 
صدره وهى تنشج بالبكاء . 

موضع وائل يده على رأسها ثم صمها دعطف إليه وقال لما : 
« إن لا أطيق تكاءك يا جليلة ما الذى يحرنك ؟ » . 

هالت له ى تكائها : « لو كنت تتألم لحربى لا عبن عى كل 
تلك الأنام .. إنك لم تأت من صيدك إلا الليلة وأراك تبكر 
بالخروج » . ش 

فقال لما وهو يحاول الابنسام امهدتها : « أنحبين أن تكونى 
معى با جليلة ؟ لقد وددب لو ركبت اليل ورمين بالقوس فانك 
حير من لحب كحبته » . 

فقالت جليلة وى صوتها رنين اللوم : « بل بريد أن تمعد عن 
مدلل كنيد أن تنب عق 6 

وكأنها أدركت ما فى قوما من قسوة هقالت : 

« يحق مناه يا وائل ابق معى بحق أوال لاخر ج اليوم عبى» . 

فقال وائل يلوما : « كأنك مخشين عل إذا حرجت ؟» . 

فأسرعن قائلة وقد رفعت رأسها ونظرت ى عيبيه : « بل 
أخشاك . إننىلا أخثى عليكفلدس ف قبائل ربيعةمن يتح رأعليك» . 


فَزْم” وائل شفتيه وصمت لمظة » ثم قال كأنه يحدث نفسه : 
« لبس فى ربيعة من يتحرأ على ؟ » . ثم تدارك كلته فضحك 
وقال فى شحة استخفاف : 

ب لا مخعى” انا جليلة' : أعدك أتى لا أتفرض الحشاس . : 
أهذا ما تعنين ؟ 

فنظرت جليلة إلى وجهه ورفعت كمها إلى عارضيه فضمتهما 
لهذا وقالت تضوت بنك نار القخون + 

ولكنى لا آمن أن تيدر منه بادرة فلا تملك نفسك . 

فقال وقد مد يده إلى رأسها عسح بكفه على شعرها : 

جك ةروووك منةناذزة التحنلت ا مو الف أنهذا ترضين:؟ 

ثم ضمها إلى صدره ضمة أودعها ما فى قلبه من الحبة لما . 

فقالاكت حليلة قى عناد : 

- وماذا عليك لو أقّت اليوم ؟ إننك لم تذق راحة منذ أيام 
وأولى لك لو بقيت اليوم فى منزلك . 

فال ائل سرود : 

« وما الذى يحملك على هذا القول با جليلة ؟ لقد طالما 
خرجت وأقت الأيام فى صيدى ول أر منك مثل هذا الحزن الذى 
أراه » . وسكت حيناً ثم قال ضاحكا : 

- لقد قلت لى هذه الليلة أناك كنت عند عرافة تغلب . 


. 


تت ا كا 


هذه نتيا قد وشا تدك حول عنق :و1 أرد أن اعفيك 
كح اند شاف كورقاف .نيو عن الى اع فلكه .إن ليق 

غولت عينها عنه ول نحبه ؛ فضمها إليه باسما وقال لما : 

- إذن ة فهى التى حدرتك ك من خروجى » وأت تريدينى على 
الاحتحاب حتى تأذن لى عرافتك . 

فتبسمت جليلة ابسامة ضثيلة وأخفت وجهها' ى صداره 
وقالت متمتمة . 

- وماذا عليك لو أطعتتنبى ؟ 

فقال لما : أنحبين أن يتحدث الناس أننى خشيت أن أحرج ؟ 
لقد تحدثت الأددة ما قال جساس . أتريدن أرن تتحدث 
الجامع بأننى أحتجب خه فا حتى تأذن لى عرافة تغلب ؟ 
فقالت جليلة فى عناد وهى تنظر إليه : 
ٍِِ ألا تطيع رجانى ؟ ألا بحيب توسلى ؟ وماذا عليك أن 
تصرف عنا سخط مناة الذى بلنت أمسه ؟ بحق حبى لك أطعنى 
إذا لم محد من حبك لى ما يحملك على البقاء » أبق اليوم إلىجاننى . 
لا يستطيع أحد أن يقول أنك خشيت الحروج . أنت فارس 
العرب وسيد ربيعة كلها » ولن يستطيع أحد أنيقول أنك خثى . 

خول وائل عينيه عنها مرة أخرى حتى لا برى دمعها وقال : 
« إن حى لك يا جليلة لا يعدله عندى فى الحياة حب . ولكنك 


د وه سه 


لا حبين أن يتحدث الناس عبى حديث السخرية أو يظنوا بى 
الحوف » 'صينى أن أخرج حتى أ كون قد أطعتك . عرينى أن 
أحر ج إلى صيدى وأن 5-6 لسان عدوى » وأعدك أ ار 
أتعرض لحساس وان أُمْسه بسوء ولو تعرض لى » . 

ثم خلص برفق من بين ذراعها » واجه نحو باب الخيمة 
حارحا . ول تحد جليلة ددا من أن تمسك عن الحديث » ووقفت 
تنظر إليه ى صمت وقلها يخفى » وعيناها لا زالان تدمعان . 

ولا حرج وائل إلى فناء منزله لاح له بروع يجرى من 
جانب الوادى » فأسر ع إلى قوسه فوضع فها سهماً فرى اليربو ع 
قبل أن يبلغ الحان الآخر من الوادى فصرعه فى مكانه ؛ وقد 
أصاب السهم رأسه . وأراد عند ذلك أن يجمل وداعه صرحا فنظر 
إلى زوحته وضحك ككة عالية وقال لما : « هذا عشاء عساف 
با حليلة » . 

فلم تملك جليلة إلا أن تبسمت وصاحت به . 

- حرستك مناة ! 

ووقفت تنظر إليه وهو سائر وتتأمل قامته المعتدلة » ورأسه 
المرفو ع وخطاه الواسعة . وكان كلبه عساف يسير م اعتاد فى 
اي يشم مواطى" أقذامة»: ظ 

ولما بد وأوغل بين الكثبان أسرعت جليلة خارجة إلى 


لبد ”هم نسم 


طرف الوادى » وسارت مهبرول حتى دخلت فى شسعب من شعابه 
وقصدت إلى يبت العرافة لتلتمس لوائل عندها بركة إلهها مناة 
وأوال . 

سار وائل حتى بلع مرعى خيله » وكات فى واد مجاور » 
والنند يفون ف أغاله دعضهم يتعهدون الأحبار ؛ وبعضهم يعلى ' 
ما شب مها واروضها » فتادى كليب أحدم وأضنة أن يأ له 
بالرباب » وكادت أحب خيله إليه . فأسر ع العبد إللها حى قادها 
إليه » فأقبلتالفر ستسير إلىسيدها كأنها صديق سعى إلىصدبقه » 
حتى إذا قر بت منه عدر عردو اهيا وف تيل كنا بق 
سرورها بلقَاه » وردعت ذيلها تهره » وضربت اللأرض بحوافرها 
كأنها تطرب إلى ركويه وترغى فى الركض نحته . فسح كليب 
رأس الفرس وعنقها وهو يشم لما » ثم وثب على ظهرها وركها 
عر :قن أن كبالة شيان»ق كته الشدزق وحنل التوسن 
فى عناه . ولا استقر فى ركويه مسح رقبة الفرس 6ه 
يخاطها : « هيا يا رباب » . 

وكأن الفرس قد فهمت خطابه فانطلقت تعدو مثل وعل برى » 
وغابت برا كها وراء ثنية الوادى » وانطلق الكاب يجرى ف 
أئرها يقفز فوق الحجارة لا يلوى على ثىء . 

قضى وائل ذلك اليوم فى الصيد حتى مالت الشمس نحو الغرب 


ثم عاد وقد حمل زوجين من وُعول عصماء تكاد الرباب تنوء حت 
ثقلها » وقد تدلى زوج مها عن عين وآحر عن سار . فاما بلغ 
ترعى شيولة ف الؤادى الحاوو لتازله اسع موه السبيسة فو 
عن فرسه وقال ينادى الغصين عند ما وقعت عينه عليه . 

- أنن المهلهل اليوم ؟ 

فتردد العبد حيناً ثم قال : 

- لا أظنه اليوم فى منازله . 

فأدار وائل وجهه وابتسم عند ما معم جواب العبد . إذ عل 
أن المهلهل أخاه لابد قد خرج إلى بعض لموه كم اعتاد فقال للعبد : 

- امل إليه وتعلا من هذه أينَا كان يا غصين . 

ثم سار نحو الروضة وقال وهو لا يلتفت : 

نه قفوو ا سا الصيد يشم وامسحوا الزباب ثم قرنوها 
من عفد ال ومنة + 

ومضى نحو روضته والعبيد يسارعون إلى الفرس لزيلوا 
ما علق مها من أثر الدماء . 

ومضى نحو روضته ليقضى مها حيناً كعادته والكلب عساف 
يسير فى آثاره حتى بلغ مدخلها فسار بين شجرها الملتف وأقعى 
الكلب عند طرف منها ينظر فها حوله وهو يلهث . 

وقضى وائل هناك ساعة يسير بين الخائل ويتأمل زهرها 


58هم د 


وأغصانها حتى بلغ إلى ميلة القنبرة » فوقف عندها هنهة » ولا 
00 ن الغضب » 
ديعو ا ضعلا عيه بور يا مشي لو قير لخر فى ات 
0 
ول يلبث أن عاد إليه الهدوء بعد أن سار حيتاً دوق الرمال 
الناعمة التى حِمّد سطحها مي الربح فبدا حت عينيه مثل الغدير 
قد انداحت عليه خطوط متراقصة من لمس السم . واطمأن إلى أن 
ماه لا يرال عزيزاً لم تسدبحه اليوم قدم جريئة . ثم أتى إليه أحد 
العبيد والرباب تسير فى أثره بغير أن عسك لامها تصهل وتشول 
بذىها . فأقبل حوها وائل وعر بكفه على رأسها وعنقها وهى تشمه 
وتنهائف له » ثم وثب علها وسار نحو متزله . 
ولا بلغ آخر وادى الروصة رأئ عل ا بعك شخصاً الات 
مسرعاً وهو يخبط الارض برج رحه هتأمله » فإذا به جساس . 
وكان متجهاً حو مراعى إبله فى الوادى اجاور . فاعترته مرآه قبضة 
لم يمالك منها نفسه » ولكنه أخذ يصرى نفسه عنها » فاستعاد 
مجزية مجلئلة لدليا. مار من صدره تلك الموجدة التى كان يجاهد 
نفسه فى مغاليتها . وفها هو فى ذلك عم كلبه يسح نباحاً شديداً » 
فالتمت نحوه فإذا به يعدو مسرعا حو جساس فى غضب كأنه بريد 
أن مهجم عليه فيعقره . فهمر فرسه لكى يدرك السكلب الغاضب 


لم ههم دم 


وصاح به ليئنيّه » وللسكن اللكلب اندفع فى شر اسة حتى وثب على 
حساس: :قا ادر وائل حتى كان قد مزق طرف نويه وعاد إليه 
بريد معاودة الكرة عليه . فوقف جساس والرمح فى يده بريد أن 
يقذفه على الكل » ولكنه عدل عن دلك غْأة » وايجه بحو 
وائل فنظر إليه وشخص إليه ببصره حيناً لا يطرف ولا يتحرك . 
ومخشع الكل عند ما أنصر سيده قريباً منه ومعم زجره . وكاد 
ؤائل ينطق تكلمة تزيل مها غضب صهرة الاق » ولكنة أوقف 
الكلمة على لسانه إذ عم جساساً يقول له بصوت أجش : 

« هم إذا شئت فأنت أولى يندا !4 فيط زافق كاه 
بريد نزالا» . 

فثلا الدم حتى ملا رأسه ووطع يده على مقبص سيفه 
وثم” أن يسر ع نحوه فيُمد السيف فى صدره ؛ فإنه لم زدد عليه 
إلا جرأة » ول .زدد غليله وحقده إلا اشتعالا . وهذه عى كلته تنطق 
عا كان فى قلبه من محد بذىء . 

ولكنه تردد بعد قليل ورفع يده ونظر إليه نظرة طويلة وهو 
صامت » ثم أدار عنه وجهه وقال فى ممارة : 

لقد وعدت حليلة . 

ثم مز فرسه وأسر ع عائداً إلى منازله وهو لا يكاد برى 
ما أمامه من شدة غضبه المكظوم . ووقف جساس الحظة ينظر فى 


ا ا 


آثاره وهو مضطرب القلي يكاد يتمزق من الغيظ » وقد طعنته 
الكلمة التى سمعها فى صمم فؤٌاده وزادت حقده الهابا . 

ولا بلغ وائل ساحة منازله هب من فها سراءا يتلقونه فوثئب 
عن فرسه وسار نحو خيمته » ولما مععت جليلة ضحة مقدامه 
قامت مسرعة فى لمفة تريد أن تبلغ باب الحيمة قبل أن يدخل ؛ 
فقد كادت تريد أن تتريث به قليلا قبل الدخول حنى يطأ خطوطا 
رسعتها بدقيق عند بامها . فلقد ذهبت فى الصباح بعد أن خرج 
زوجها إلى عرافة تغلب واستعانت مها أن تدر لما من سحرها 
وكهاتها ما عنم الشياطين عن ولوج ينها » وبحفظ لا الزوج 
لمشيو وقا ااي الفملظ :ذا العرافة كيجا حطية وس مين 
ماحل البيت: لك يظاءبواكل] ]ذاتماة نكاد وتدر منةه :فى أركاق 
البدت وحت أوناده وعند وسادته » فإذا أصاب الزوج بخفه شيئاً 
من ذلك الدقيق فى دخوله أو انصرافه أمن المهالك » وكان محروسا 
فى خطاه . 

ولكن وائلا أقبل مسرعا » فل تدركه حنى دخل الميمة » 
فشردت ببصرها نحو الخطوط المرسومة عند الباب لترى هل مسّها 
نحفه » ولم تفطن وه فى انشغالما بذلك إلى ما كان على وجهه 
من علامات الغضب . ثم تنبهت إلى أنه دخل ول ببسم لما ول 
يأخذها بين ذراعيه 5 عودها . فنظرت حوره قى: وفغة رات 


لس ”يام سس 


وجهه مرددا وهو يتعمد ألا ينظر إلها . فقالت له فيصوت العتاب : 

- عمت مساء يا بن العم . 

فلانت نظرته قليلا » ثم قال وعليه هيثة الاعتذار : 

عمت مساء أنها الحبيبة ! 

تم عاد إلها ففتح لما ذراعيه يحاول أن يخ عنها اضطرابه 
وغضبه » فألقت نفسسها بين ذراعيه وقالت مترددة . 

لعلك قضبت نوما هنيئًاً فى رياض الخمزاى . 

فقال وهو يلفها بيمناه ويشم شعرها بشغف ؟ 

وأنن الحراى من عطرك ؟ 

ثم أرسلها وحاول أن يصرف نظره عنها . نفست فى صدره 
وطوقته بذراعها وقالت بصوت خافت فيه رنة الحزن : 

- أحس” كأنك غاضب : 

فقال حاول صرفها عن حديث جساس : 

- كيف مضيت أنت اليوم يا جليلة ؟ هل عاودك الدوار ؟ 

وكا تجليلة حاملا يعترمها دوار الو حم بين حين وحين فيصيها 
بصيق شديد . 

فقالت حليلة : 

س ما أبالى اليوم دواراً » قل لى هل من ثىء أغضبك ؟ 


“م تشبثت به فى إصرار واستمرت تقول : 


سسا يركخ مد 


- قل لى بحق عندك . هل تعرض لك جساس ؟ 

فلم سدتطع كليب أن يكذب فى جوابه بعد أن ألقت إليه ذلك 
السؤال الصرجم . ش 

فقال : « ولكنى وعدتك با جليلة » . 

ثم سار داخلا حتى بلغ صدر البيمئن خلس على فروة قد ورشت 
فية وذهك: جليلة إل ناحية أحرى :من اتليية شملت إناء ملوءاً 
باللبن وأتن به فقدمته إليه وهى صامتة » ثم جلست إلى جاببه تنظر 
إليه ى ثىء من الوجوم » مشرب كليب بعص اللين ووصع الاوناء 
إلى حاسه وقرب جليلة إليه وجعل يحدمها عا كان من أخها ومى 
تسمع مطرقة وقد براح بها الآلم . 

ولا اتى من وصف ما حدث من جساس بنطر إلها بايتسامة 
عرة وقال : « ولكنى مع ذلك أرجو أن يعود إلى صوابه » . 

فقالت جليلة : «أس سيد ربيعة كلها ولايضرك نز ق شاب 
مثله » . 

كال كب انا اومان ل أن أهات 14 

فقاات بصووت 0" جاشاك أن تلق بك إهاءة . ومن 
يغلن أن حالمك عن جساس مبعثه الضعف عنه ؟ » 

قال كليب : « لقد عرفت العرب با جليلة » لا يكيرور9ل 
إلا المزيز » ولا يحاون إلا المنيع » . 


لدم يهم سد 


قرات كليل قدق قولها م :وغلت انتمل أحيا متران 
عليه الناس وينزل من هيبته » ولكها آ ثرت أن تقلل من حطورة 
الآمر <تى لا ترد عضبه » وعزمت على أن تسعى عرة أخرى عند 
أخها وأبها » لكى توقف جساساً عند ذلك الحد »»حتى لا تنقطع 
الرحم ينه وبين زوجها » ولا تقع الفرقة بين قومها 2 احدك 
لعلف كليا وتتنايسع والمهلاعت بين قلي جا تطبه الاويحة 
الحبة وحدها » فاذا الحديث يعود إلى عذوتته » وإذا بالبطل الفتاك 
رتد حبيباً رقيقاً » يتتحدث إلى زوجه المدبة واصفاً لما ما فعله فى 
اوحتدوهها 85 ارس رسيم افر ليو مان الفموو ويطون 
الوديان » وسهب فى مدح فرسه الرباب وكلبه الأمين عسّاف » 
وسدأد قوسه وبفوذ سهمه . 

فقالت جليلة باسمة : « وأبن ذه الصيد ؟ » . 

فقال : «أهديت مبلهلا أخى وعلا ليكو نطعاما له فشر ابه 
وأغلي ظبى أنه اليوم لام مع أخيك همام ور لقا د اليد 
للعبيد » . 

فقالت وقد التفتت إليه فى دلال : « وأنن إذاً نصبى » . 

نشيعات وضويا سوقان ناف اقلق شه ا أت 
الحبيبة » ش 

فاحنت برأسها على صدره وجعل يعبث بشعرها الأسود » > 


سنس ها" سم 


همس فى أذنها يقول : « ستحدن بعد حين عنى ساوة يا جليلة © . 
فقالت جليلة فى شبه صيحة : « ومن ذا يسلينى عنك ؟ » 
فضحك وقال : « ولدك الذى سيقبل بعد حين » . 
فمَالكت وصحصى محر ع رأمها عل تازه : « ما بزيدى ولدى 

إلا حباً لك » . 
ثم استساما معاً لاحلام المستقبل العذية . 
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أصبح الصباح ققام وائل كمادنه مسكراً بريد الحروج » وهمت 
حليرة أن تسوعاة رع بها أن مو مواق البق اقتلت لامي 
ولكنها تن كرت جواءه ووفوت نإ أهنت ااال عن متاق 
بوءها إلا مثل جوات 5 . فا كان سيد ربيعة ليرضى أن يطيع 
أص أنه وبق فى بنسه من حشية لكت تخيفه من اعتداء عدوه . 
فلبس ى قبائل بكر أو تغلب من :وقع عداوانه زعب فقلمه » 
وما كن ليتوارى من ذلك العدو لو وقف أمامه بسيفه مصلتا ؛ أو 
راظه مندرا 4 كه غرفع وائن ين تونيحة هبد ضباء كيف يلت 
الأعداء فى وجه السيوف والرماح . وما كان ليطيمّها فيتحدث 
شبان القبائل أنه حَشَى الخروج من يبته حتى تأذن له العراهة 
بهن سكوق وو الاخطان : 

تركته جليلة عضى بغير مماجعة » وجعلت تكاوح نفسها فما 
تومن اررق ادبي تيجا العينة الكر :ونام ال 
الوسادة التى ذرت من تمتها الدقي الأبيض » ولمله قد مس بخنه 
الخطوط المرسومة عند مدخل الباب وهو داخل إليه فى الليل » فاذا 
فاته ذلك فى الأمس فلعله يصيب منه فى خروجه ذلك اليوم » ولن 


تتخلى عنه الألحة وقد قدمت لما القرابين عندالعرافة منلبن وعر» 
ومن لم ومعن » وا كتفت بأن مر ج عند الباب وتحاول أن مره 
إلى الرسم السحرى عنده حتى تُطمئن إلى أنه عائد إللها فى المساء 
آمناً سالماً . فاما خرج استوقفته لتودعه » ولكنه كان قد أسر ع 
فلم يقف إلا بعد أن تعدى الخحطوط المرسومة بالدقيق ؛واضطرت 
هى أن تذهب إليه لتضع رأسها بين ذراعيه الممدوتين لما . ولكنها 
كانت بادية الحيره » تنم نظرتها عن أنها تريد أن تقول له قولا ولا 
تحرؤٌ عليه » مفطن وائل إلى ذلك وعزاه إلى ما فى قلها من القلق 
عليه . وأراد أن ذهب ذلك الاضطراب عنها » فقال لما باسماً وهو 
يضمها : «لا تراعى يا حليلة » فهذه عى تميمتك » . ثم أمسك 
عثلث من الحلد حت ثيانه . فتبسمت جليلة وأسرّى علها بعض 
النسرية وقالت له : 

- سر فى حراسة جبيع الأرباب . أخارج اليوم إلى صيدك ؟ 

فقال لما وهو عسح بيده على رأسها : 

لا . ليس اليوم الصيد با جليلة » فقد علمت أن الإإبل لم 

فصاحت جليلة فى فزع مكتوم : 

- إذن فأنت اليوم فى الى . 

فتسم وائل وقال وهو رسلها فى رفق : 


راقن وا اعانة مقاى تروف انان وساف 
لن أتعرض له وإن تعرض هو لى . 

وسار عنّها حتى أخفته كثبان الوادى عن عينها . 

قضت جليلة ذلك الصباح ومى مكتئبة » فلم تذهب إلى زيارة 
أحد من أهلها » وعاودها دوار الجل فاستلقن على الفراش حتى 
رول غنها. وبقيت كذلك ساءعات تفكر ىآأص زوجها وأخها ١‏ 
ورنت فى أذنها أقوال جساس وهى محدثه فى يدت أدبا » وغثلت 
لاطو دقان ف نار او بوانهوفة) كاوق فكانت 
نارة تضوو:زتحيا و قنمننلا بجساس » ثم تتصور أخاها وقد سطا 
زوجها » ثم يعود إلها الهدوء حينا فتطمئن إلى حماءة مناه وأوال» 
ثم ترئد إلمها الوساوس فتهزها مسة أخرى وتضبها . 

وفها مى كذلك إذسععت صر اخًا يتعالى من نعيد من ناحية خيام 
أخها جساس . وكانت ف الوادى المجاور » هذهب ظها إلى أن 
مكروها قد أصاب شقيقها . فقامت مذعورة وسيت دوارها وحل 
االموف على أخها محل القلق على زوجها . وسارت تث رتم حتى 
اعتلت جانب الوادى تتوقّل فى الرمال والصخور » ثم هبطت إلى 
منازل جساس فرأت فى ساحتها جمعا فأسرعت مهرول حتى 
اقتربت منه » فرأت سعد بن ثعيس الجحرى في انا 
البسوس » واقفا يتحدث إلى من حوله بقصته . 


فسألت بعض الوقوف فى طفة : « أن جساس ؟ » . 

فاشاز وا حلتيا حو » وكان واقفا عند خيمة خالته فى ججعم 
مضطرب ها قد قامت من وسئله أمرأة تصيح صيحات متقطمة 
تعلو على اللغط الذى حولما . فأسرعت نحو الجع الكثيف وقد 
داخلها ثىء من الاطمتنان منذ عرفت أن أخاها لم يخرج بعد من 
داومك الصفوفو هن ضاوب ال يبخوار الراةفاذا غات 
البسوس » وص حاسرة ينا قد شمن درعها وتلطم وجهها قف 
هياج يشبه الخبّل » وهى تصيح : واذلاه ! وكان جساس واقفا 
[لخيزؤازيها تييافيدا و افيه تكلا ومدق ةر بف اريت ب شان 
وكارك أن وى اعبا وان سوط عن هبر اخوا مزالت لا 

ماذا أصابيك با حالة ؟ 

فلم تلتفت المرأة إلها دل استمرت تصيح وتتكلم » ومى دين 
حين وحسن تصرخ صرخة مفرعة ررل ف الوادى قائلة : 
« واذلاه ! » . ورأتها مختلس النظرات إلى جساس وهى تص رخ 
كأنها توجه لسّسمات تأبيها إليه » وهمى تقول : 

- ليتنى لم أنزل سعدا فى جوارى » بل بمثته إلى جوار عزيز 
لا يناله الذل عنده . ليتتى لم أر بوما هذه المنازل » ول تطأ قدماى 
هده الساحة » فليس فها من يحمى جاره ولامن ددفع عنه الاعتداء. 

وما زالت تبتف عثلهذه الأقوال وتتجه بنظراتهه إلى.جساس 


سدم هه" سس 


وهو صامت مطرق أصفر الوجه كأنه يقطر السم من صفحة وجهه . 
وم تستطع جليلة أن مهبدى' من ثورتها ولا أن تسمعها لفظا من 
كلامها . فإنها كاءت مهدر وتصرخ » لا ينقطع صونها ولا تتردد 
الألفاط على لسانها . فذهيت عليه ضر عباتن اذا له دول كه 
مك حت اوحية سما ونال تسريف اننا ون ين : 

- لوكانت خالنى فى جوار عرير لما هات ولا هان ضيفها . 
ولوكاءت فى آل أنها منقذ لجاها بنو تم قومبا » ولكنها تزلت 
فى جوارى » فهذه ناقة ضيفها برتع والسهم فى ضرعها . 

وأشار بيده نحو ناقة حرى بين الكثبان وى تضطرب 
و نصيح صياحا عالياً وفى ضرعها سهم شوق مهعز بين رجلها 
إذ مخرى : 

ول ترد جساس أن يبق إلى جوار أحته فتحرك لتركها » 
فأمسكت جليلة بذراعه وقالت يحفاء : 

ماذا تقول يا جساس ؟ وما معنى كل هذا ؟ 

فنظر جساس محوها فى قسوة ومخلص من قبضتها وقال ': 

لجداية اقول يشا مموين الى بول لل لايم را عوراناقة 
ضيف خالتى بالسهم فى ضرعها ومى فى جوارى . 

. فأدركت جليلة ما كا نكله » ولم ترد أن تطيل معه الحديث . 
إله - بغير شك - زوجها قد بر بيمينه » ورب الناقة الغريبة 

2) 


مم 88 صمصيه 


عندما رآها ترد الماء مع إبل جساس . 

ثم معمت أخاها يقول وهو ينصرف عنها : 

3 ولك سانا م ونح عيذت لكو ناذا ري كنا ايساق 
حارى » . 

فأسرعت جليلة من ورائه حتى أدركته وعادت قدت بدها 
وأمسكت بذراعه وصاحت له : ظ 

- أتثأر لناقة يا ان مرة ؟ إنها الهمة ضئيلة . 

فضحك جساس نحكة مرة وقال : « لأقتلن فها خلا » . ثم 

فشرد خيال جليلة فى كلات أخها : فقد عرفته لا ينطق لنواً 
ولا يفوت أعسأً عقد عليه سته » فا ذلك الفحل الذى سيقتله ؟ أى 
خْل هذا الذى يقتله جساس ف الثأر لسراب - هذه الناقة 
العجفاء سراب ؟ وكادت الخاوف تتحسم لما تز.د من مهويل الخيال 
لولا أنها صرقتها وردتها . فا كان لحساس إلا أن يقتل خلا من 
إبل زوجها فى انتقامه . 

لقد كان ازوجها خل ليس ف إبل العرب خل مثله . هو 
الفحل «غلال» الذى تضر ب الأمثال بعظر هامته وعلو قامته » 
وقوة هديره وشدة وطأته . فهو بريد أن يقتل هذا الفحل المزيز على 
زوجها لك يفجعه فيه كا خم جاره فى ناقته الحزيلة ٠.‏ وتبسمت. 


ست وا 55-5 


عتد ذلك تسم سخرية من أخها الذى سف وندقعه حنقه 
وحقده إلى مثل هذا الحراء . ظ 
ووقفت حينا تنظر فى اتعتزاز إلى خالها الشعثاء ومى تصرح 
صراخها اللنكر فى ثثيامها اللمزقة » ول ترد أن تطيل الوقوف عند 
مثل هذا المنظر الشع » فعادت أدراجها نحو بينها . 
ولكن سبرغانا انع تاكسقيا هن كت نا ل : 
لعمرى” لو ات فى دارهمتقد 
ولك اسوك فى دار غرية 
متى يعد فها الذئب يعدو على شاتى 
فيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل 
فإنك فى قوم عر: الخار أموات 
وكات ألفاظ أخها تمود إليها بين صرخات خالها وتّرن” 
فى أذسها إذ قال : « لأقتلن فها خلا ؟ » فنسائل سيا : ماذا 
لعله يقصد سوى أن يكون ذلك الفحل غلالا . 
وذهبت إلى هراشها عقب عودمبها » فاستلقت فيه ضعيفة » 
ولا تزال الوساوس تماودها حتى أقبل زوجها عند الساء » فدخل 
الحباء إلها قبل أن نهض للقائه . وقد سرى عنها عندما رأته باسها 
مسحا كثير الدعاءة والفكاهة . فقضى معها صدر المشاء فى عر 


ثم قاما معا فأصابا شبثا من الطعام فإنمها لم تذق منذ الصباح طعاما . 
م جلس إلها يحدمها ويضاحكها حتى زال عنبها أثر الدوار الذى 
أل بها ؛ ولكنه لم شكلم بثىء عن رميه ناقة سعد بن تعس 
جار السوس » ولم تفاحه حليلة بالأمس تدوف أن يعرف مها 
ما قاله جساس . . 
جاء فى جوف اللي ل طارق بزو ركلببا ؛ فانتحى معه مكانا فجا سب 
الحيمة » وجعل يسارره سعض الحديث » “م مضى بعد حين وعاد 
كلي ب إلىمكانه مع زوجته » وأحذ يحدتها بذ كرأيامه الماضبةومواقعه 
الشهورة مع قبائل العمن منذ سنين » ولكنه ل يذكر لما كلة عن 
خالها السوس » ولاعن الناقة سراب » ولاعن أحها جساس . 
وكادت جليلة منذ حر امي ع ا 
الخبر الذى مله الرجل إليه ؛ لأنها خشيت أن عشى الوشاة يبنه 
وبين أخها بالكذب فنزداد ما 0 من الكره » ولكنها لم 
جد وسيلة لفتتح أبواب الحديث الذى يؤدى إلى ذلك الاستطلاع . 
غير أن كليبا دده غله غلالا » وجعل يمدد 
محاسنه بين الاوبل ؛ فاستخلصت جليلة من ذلك أن الزائر قد حل 
إليه ما قاله جساس » ومهديده بالانتقام بقتل «غلا ل» » فتنفست 
الصعداء وقالت فى نفسها : « إن كليبا لنيزداد إيغالا فعداوة أخها 
ما دام قد عرف أن انتقامه لبس موجها إلا إلى خل من الإبل ». 


- 


مانت «سراب » آقه سمدنن تعبين درق شينف اللبنوسن 
وينا كا نموي اقة ليمع على قوم مثل ما وقع موب هذه الناقة على 
اكور كماقم دحاولا يديه طاتي أن بترمتوا ي 
زع الستهم من ضرعها وأن يداووا جرحها » وكانوا يتلهفون على 
سلامتها كأنها ميض عرير يحيط العواد بفراشه . 

دما ماتت اهتر لما الناس وفضوا أياما فى وجوم يتوجسون 
من حوف ماقد تطالعهم به اماس والأصباح : ولكن الايام 
مرب أسابيع عد اسانيع ول كوي حتدان خا كان فون + 
كوداك ادي واد شيان تغلب يتفكهون فا بهم سهد يد 
جساس كليناً أن يقتل خله «غلالا» ؛ فقد عرف العرب أن يثأروا 
يطلب الدماء رجام » ولكن هذا جساس بثور لطلب خول الاودل 
اتقاما للنياق ! ثم هدا هو يسكن وير كد ويخشع بعد أن أظهر له 
وائل ان ريعة أنه يبر نيمينه ويحقق وعيده » ولا يبيح لاحد أن 
يستبيح حاه . وأى أعرى” يكون هذا جساس إذا قس بسيد ربيعة 
لمنيع الذى لا يلتفت إلى ورائه لثله ؟ إنه يجرأ واعتدى على فارس 
تغلب الخيف » وكان اعتداؤه بدعة'لم يجرؤٌ علها من ثم أعز منه 
وأقوى جنانا » حتى إذا ما سطا به كليب وأظهر له نواجذه غضبا 


لنت ل //ة سم 


خشع ولزم الحدود » وتجاعى أطراف الى . 

وكان جساس فى أثناء هذه الأيام يسمع الممّسات التى يتفكه 
بها شبان تغلب فتقع فى نفسه وقع السهام » وداخله من ذلك هه 
مضن حتى حال لونه » وصار لايأنس إلى أهل ولا حاب » ولا يحضر 
مجالس بكر فى توادمهم . فا كان أحد براه إلا فى الأطراف البعيدة 
الموحشة سائراً وحده » فاذا أنس إلى أحد من الناس ها كان أنسه 
إلا إلى فتى ضئيل من أهون بيوت بكر وأضعفها حولا » فى ضعيف 
م, بشترك مسة فما يشارك فيه الفتيان من لمو أو جد » ولم يعرف أحد 
له محلا فى أعس عظم . كان هذا الفتى عمرا بن الحارث البكرى غريم 
الكلل عساف الذى عرف الناس جميعا قصته . 

كان عمرو حمل لوائل بن ربيعة صنفا من الكراهية ححيبا . 
لا يتحمل أن يسمع : كر اسعه . فإذا سمعه اضطرب واختلج ومضى 
فى سرعة تشبه الذعر » ولكنه كان لا ينطق بكلمة تنم عن كرهه 
ولا يشارك فى الهمسات التى ينهامس مها شبان بكر عن طغيانه 
وعسفه . وقد وقم فى قلبه هذا الكره العجيب من نوم بعيد . 
إذ كان يسير على مقربة من روضة وائل بن ربيعة فتبحه الكلب 
عساف الواقف عند مدخلها وهجم عليه فزق ياه وعضه فى نشذه 
فكاد يرع نساه . خرى الفتى فى ذعر خيفة أن براه الأمير 
اعحو ا قرم اعرة لااخل ليها 0 وان بوي كل ين 


حرأ واقترب من موضع عساف . وأحس عند ذلك وْلَّة طعنت 
قلبه » ولكنه لم يستطع أن ينفس عنها بكلمة إلى حم . 

مند ذلك اللين اقلن شعوره بالذلة حقدا يأ كل القلب 2 
وزادت كراهته عمقا وقوة على مس الأيام كلا تبين له مقدار تجزه 
عن الانتصاف من الأمير العنيف . وسماه الناس منذ ذلك اليوم 
غريم عساف سخرية وازدراء . ظ ض 

فاما وقع ما وقع ين جساس وكليب » ورأى ما آل إليه 
أعس حساس من مباعدة الناس وابطوائه على نفسه » أنس ذلك 
الفنى إليه فأطلعه على خبيئة نفسه » فاه إذا لم يستطم أن يلتقم 
بنفسه من الأمير العزيز قد يقوى إذا شاركه جساس بن عرة » فهو 
فى مَمّعة من أبيه شيخ شيبان وأخوته وأبناء أخوته » وكلهم من 
فرسان بكر الذين لا يسامونه ولا يتخلون عنه . ولكنه كان تحاذر 
فى لقائه خيفة أن براه أحد من أتباع وائل ف فيتثى به إليه فيوقع به 
وه لا را لياه رعو يتنه لل تو ود فجي التو لا 
كان لا يجتمع نه إلا خلسا فى ظامة الليل فى أمن من الأنظار . فإذا 
ليه بساعة مق نيان ل بنق نه إلا إذا اعلمآن .عل أن النيون 
لا نراها معا . فاذا رأى أحداً قريباً مهما ترك صاحبه وذهم قى 
طريق غير طريقه . 


وللامضت هده الآيام بغير حدكث جديد » حسب الناس ف 
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الأمس قد انتعى إلى نبايته » وأن جساسا قنع بعزلته وعدل عن 
محاولة ما لا يستطيعه » واطمأءت تغلب على رئيسها وبطلها » 
واطماتت. يكزغل أمنا وسلامها © :ونس الججيع الحادث الذى 
م ء إلا أن تكون فكاهة يتفكهون بها » ويجعاونها موضع 
معرثم والتندر فى مجاهم . 
قدو أن تخليلة كانت واعة الترقن ادو نقد كانت تقرف 

أخاها وما نم سن الغيظ الذى ظهر لما مما مععته من 
قوله الحانى كلا رأته ' 00 قال تقل القدونا أ 0ه 
وتحس فى قرارة نفسها أنه إتماكان ينتظر الفرصة الساحة والفرة 
الملاعة . 

فكانت مجلس كل ليلة فى خشو ع قبل نومها » تناجى مناة 
وأوالا وندعوها ليحفظا لما زوجها العزير . 

وخرج وائل فى صباح نوم كعادته . وكان يقصد دلك اليوم 
أن يتعره عن الى » ويدهه إلى روضته » وص بعص عبيده أن 
يتبعوه إلها ليعدوا له فها طعاماً وخراً . 

وذهب إلى مسعى اليل فركب فرسه الرباب » ودعا كلبه 
عسافا ليرافقه » وسار وحده سيراً هينا وقلبه ممتلى' بنشوة الصباح » 
والنسم البارد يبعث ى جسمه مقاط رون ادي له ارا , 
وهزه الشباب وتملكه الطرب إل الحياة » فَأخذ يغنى علء صدره » 


سس ابيا السب 


وددت له الدنيا تفيض بالسعادة واخال . ولح أثناء سيره شخصا 
جائما عند ثبية من ثنايا الوادى أ» فاما وقع بصر الشخص عليه 
أسر ع ذاهباً عن طريقه » فتبينه فإذا هو عمرو بن الحرث الفتى 
الضئيل الذى كان براه أحياناً يحالس عبيده فى صراعى الخيول ؛ 
فل يكترث له ولم يحفل نوقوفه عند الثبية » ولا بإسراعه هرباً عند 
مقدمه » فلم يكن مجيبا أن يسر ع مثله ليبعد عن الطريق التى 
يسلكها سيد ربيعة . 

وذه إلى الروضة فوقف عند مدخلها حينا ينأمل مال 
منظرها » وعلاً عيبيه من اخضرار أشجارها ومخيلها » ونضرة 
أعشامها وزهورها » وقد عقد الندى قلائد مسثورة على أدكم 
الأرض الزبرجدى » وانتظمت حباته فى أسلاك نسج المتكبوت ) 
فنك كنبا دود تتلألاً فى شعاع الشمس المشرقة . وفها هو واقف 
بفرسه معع كلبه ينبح نباحا يخالطه انزعاج » ثم معم من خلفه وقع 
حوافر فرسين يقتربان منه » فمكين أ متشار اوزواءة » لعامه أن 
الرا كبين إذا فطنا إلى وجوده أسرعا مبتعدين عن حماه » وبق واقفا 
ينظر أمامه ويتمل بير رودن ل كن وقع الحوافر ل يبعد و 
يقف . بل أسر ع وتقدم فى جاهه » حنىصارعل قيد خطوات منه ؛ 
وعند ذإك سعم صوتاً يناده من ورائه : « ياكليب الرمح وراءك!». 

تحرف تهجوت جساس . ولكنه لم يلتفت إليه » وقال فى 


لمحة ساخرة : « إذا صدقت فأقبل من أماني » . 

وسار على ررسله فوق ظهر الرباب . 

وما كاد كليب ينتهى م نكلامه حتى أحس طعنة شديدة فى 
ظهره » فارتمى عن فرسه » ووقم على الأرض يتشحط فى دمائه . 
ورست فى أذبيه صيحات عدوه الوحشية » ونزل جساس مسرعا 
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عن فرسه واقترب منه مكشراً كان آوى إذا وجد جيفة . 
فنظر إليه وائل نظرة تمثل فها معنى الاحتقار والحنق » 
واختلط هها شعور الفغيظ بالمجز والضعف » وثم أن يقوم إليه فم 
قو على البوض » فنفحص الأرض بقدمه وتقلب ف دماله » 
.وما هى إلا لحظة حتى له دوار النزيف » واعبرته غشية اللوت . 
وأقبل عليه جساس ينز ع الرمح من ظهره وهو خصخضه 
فى قسوة ويقول  :‏ ذق الوت أمها الطاغية » . 
فل زائن رجات ال مسن عليه . وكان 0 
شي غشيته إفاقة قصيرة » فيحاول أن يتكلم فلا يستطيع » إلا 
م عو م ار 000 
من يخاطب : « أغثبى بشرءة ماء » . 
ولكن جساساً نظر إليه » ثم ضمك ضحكة غخيفة وقال فى 
صرخة جشاء : « لا ابتل لك ريق أمها الطاغية » ! ووقف يتأمل 


دبا ب تو بنشث 


وكان عمرو بن الحارث فى تلك الأثناء واقفا وراء جساس 
وهو برتعد » وقد علته صفرة تشبه صفرة الموت » فاما سكن وائل 
أشار إليه جساس أن يتقدم فأتى إليه متردداً » فطلب منه أن 
يساعده على تغطية القتيل بالمجارة حتى لا تأ كله السباع . 

ولا أتما وصع الاتعنار علية: رك غائدن. صو مشارت 
الحيام كن عمرو بن الحارث ل يحرؤ على أن بواجه قومه 
بخبر الجرعة » فركض فرسه لا يلوى على شىء حتى دخل يبته » 
كم ايه رعو تعدا عر رويا عاان اتوم ور لعن امن 
زر لس لوكي ا انو سين انا الفطون ‏ 
ولكنه لم علك بفسه فى ركونه فبدت ساقاه عاريتين وهو لا ينتبه 
إلهما تما اعتراه من الذهول . 

كان الشيخ أعسة حالساً فى فناء ببته ددن عن جار كه 
وعض إخوته وأبناء عمومته » فرأى جساسا >يقبل على فرسه 
را كضا وهو عارى ال ركبتين » فالتغت إلى من حوله وقال فى فر ع : 
« ما رأيت جساسا يركب ك6 أراه اليوم » . 

ثم صاح بابنه وقد صار على مسمع منه : « ما بك ياجساس؟ » 

اعسات ينه ع عه : « لقد طعنته طعنة جتمع 
ها وان عدا وما 6: 

فقال صرة وقد قام مذعوراً : « ومن قتلت ويلك ؟ » . 


فقا خساض» ف يضفي كز ملق كلنيا 7 4 

ثم رفع رمحة كوق زاصة وجعل يلوح به فى الفضاء » وقال 
ىسك عدوتية :واد كف عار السوسن 6 

فصاح أنوه وهواركم يده كأنه بريد أن يضرب : 

بيد أ كلين ف ثأر سزانن ؟ 

فقال جساس وهو ياوح برمحه فوق رأسه : 

1 !ات جردني عبان مس لني قرو ملاو خجو 7 

فاحه إليه الشيخ وأحذ حفنة من الرمل فرماه مها فى وجهه 
وقال صارحاً : « ويل لك من مشكوم منكود ! ماذا جلبت على 
قومك من الملاك ؟ إذهب عنى فلست من أهلى . إذهب عنى فلقد 
سللت شسى من جرررتك ! » . 

فرقم جسأس رمحه وهزه » وجعل برقص فى سرجه كأنه 
يتغنى وهو يقول : « فرع الشيخ من حوى الثأر ! » . 

ثم نزل عن فرسه واقترب من أبيه قائلا : « دعنى أمها الشيخ 
وحدى . لست أريد مايتك » فقد عرفت أنك لا صحروٌ على 
الدذاع عنى » . 

فانتفض الشيخ فى غضب » ونظر نحو ابنه المخبول لحظة وهو 
حائر » واستغلق عليه التفكير والقول فلم يجب بكلمة » بل وقف 
مشدوها ينظر إلى من حوله فى اضطراب» وقد وقع رداؤه ععرن 


سس #قا/يةا لنب 


كتفيه » وسقطت عصاه من يده المرتعده » وصاح بعد حين بصوته 
اسه ٠‏ 

أبن هام ؟ 

وكآن أشاقة وحفد ته قن هبر ايا #تقو عقوا| عخوالة و كينة 
ودهشة » وتقدموا نحوه برهع «عضهم الرداء ليغطى به كتفيه » 
ا يت ا 

0 أهو اليوم فى لموه ؟ أبن هو ؟ إذهسوا إليه 
فليجىء ! 

كان فى نورة لفسه يتحرك فى اصطراب » ويتردد متتحها إلى 
جهة ثم عائداً إلى أحرى . ثم وقع نظره على يح كان جالسا فى 
تعواره كر اءاجالها لأ غتحر ك ى :هقر وها وهمة) 
كك م 5 إليه بده كأنه يستنحد به فى حيرته » فقام إليه الزجل 
الرجلان بحيث لا يسمع أحد حديهما قال مرة -- وهو لا يكاد 
يبين - : «ماذا ترى با أيا عاص ؟ 6 . 

فقال أنو عامى فى هدوء : « أترى تقدر على إعادة كليب ؟ 
أيعود الأموات إلى الحياة ؟ © . 


كلامه هادئاً : «لقدكان ماكان » ول يبق إلا النظر فى أعس القوم . 
أب إذا تماديت فى لوم جساس خذلت ببنى بكر وبنى شبيان إذا 
الا نص رهم » . 

فهدا صية قليلا وقال : « وماذا ترى يا أباعاص فداوك بفسى؟ » 

قال أبو عاص : « دع اللوم والجرع واظهر للقوم شدة ؛ فإن 
ذلك أدعى أن قتصدوا فى طلب الثأر » وذ مر ننى بكر وحرضهم 
على القيام لنصرة جساس »© . 

وسكن الرحل قليلا » ثم نظر إلى الشيخ عمرة وقال له هامساً : 
يا أبا هام . أما إنها لطعنة حر أبى ! أما نذ كر كيف كان كليب 
يسومنا الذل وحن لا نستطيع أن ترفع نحوه عيونتا » . 

فانتفض حسة وزمل يده بمسبرعاً فأمسك بذراع أى عاض + 
وتلفت حوله حذراً » ثم ذال هامسا : « أو ترضى با أبا عامس ؟ » . 

فقال الرجل : 

« أما وحق الألمة ججيعاً » لعد وددت أن طعنة حساس قد 
مدت بها رماح بكر كلها . كا نكليب طاغية يحمى المراعى وعتع 
الماء أن نرده » ويبالغ فى طغيانه » فيجعل كلبه يأعس سادتنا 
بنباحه » فلا يستطيع أحد مهم أن يرد عليه لفظأ » . 

فتنفس الشيخ مرة » وقال ولا بزال صوته هامسا : 

« ولكنها الحرب يا أنا عاص ! هى الحرب الطاحنة والبلاء 
العظطم »© . 


جشد ب#ترن مني 


فقال أبو عاص : 

« أراك سكنت إلى الدعة يا أياهام ! وماذا خشى من الحرب 
وأنت فارس بكر العتيق . هل تسلس ريعة القياد لمن يكره حر 
الحلاد ؟ » . 

فسكت الشيخ لحظة يفكر فيا يقوله صاحبه » واستمر 
أبو عاص قال : 

«وما فضل تغلى على بكر حنى يستأئروا دون ببى عمهم 
هذا الس <١‏ أفندت را غنة تان تتكون. عون الاو 4 أكنك 
يا شيخ بكر عا يلقيه إليك بنو أبيك من فضلات عزهم ؟ » 

فصر الشيخ على شر اسه » ثم سحب صاحه من ذراعه 
وعاد ور ولده وكان أهدأ عند ذلك قولا . 

ولا اريغت اجمع النعظر » قال يخاطب ولده : « يمرن 
للحرب با ولدى ! أنت منا ولن اتسلمك بكر أندا لانت 
حتى أقتل دونك مع قومى أو نشعلها ناراً حامية على قوم الطا 
الظالم » . 

فاما سعم بنو شببان قول شيخهم عة اهتزوا وعادت إلهم 
تفوسهم » وتصايحوا : «يا لبكر ! قتل الطاغية ! » . 

واندفم جساس عند ذلك إلى أبيه فمائقه وقبل يديه وقال فى 
خصو ع وصوله يكاد يختنق ه من التأثر : «لاعدمتك ناصراً يا أبى !» 


سس و قي سمس 


ثم أخذ رمحه وهزه فوق رأسه وجعل .رقص رقصة التحدى 
والاعتداد بالنفس » ويتفنى بأناشيد بدعو فها قومه إلى حرب 
الطغاة . 

وصاح هرة فى هومه وقد تبدلت لمحته » هقال : «يا بنى 
شيبان » سأضرب بأطراف العوالى » وأن الذل عن قومى وشرق » 
فا كانت بكر' ليخفر حوارها أو تستكين للطاعية » . 

فقال أو عامر : «يا بنى شبسان » هن يكون للحرب إدا لم 
تلكو وا سان 1 

فتصاعدت صيحة من القوم : « سنسل السيوف وددفع ظم 
تغلب . لقد هلك الطاغية . ستدفع البنى » وحمى قومنا من عار 
الحضوع والذل . » 

وأسر ع الميع إلى بيوتهم ينقاون النبأ الحطير » واختلى مرة 
وأبو عامر ساعة » ثم بعثا الرسل إلى قوعم بالاستعداد للرحيل . 
فقد عاما أنه لم يكن لشيبان بعد مقام فى جوار تغلب » وأنه لا بد 
لهم من انتظار الغد وما اين الا حداف 
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كان هام بن مرة مختليا بصدبقه المهلهل عَدئى بن ربيعة 
كعادتهما كل بوم يشربان الجر عند ربوتهما الختارة فى عزلة من 
تومهما . وجلسا يلعبان النرد وها برشفان الشراب » وانتعى 
الدست » وكان المهلهل غالباً » فد يده إلى كأسه مر ناح ورفمها 
خنظر فيها إلى الخخر المصفاة وجعل بشمها فى شغف » ثم رهعها إلىفه 
وهو يضحك حكة ماجنة » وقال ناطراً إلى صاحبه : 

- أبشرى با أرامل ربيعة ! إِنها جرور من خير مال هام 
ان عرة . 

فرفع هام كأسه شرب منها » وقال وهو يجيب بضحكة مثل 
ضحكة صاحيه : 

-- ما كانت أموال مهام بن مرة لتباح إلا للأرامل ! 

ثم وضع الكا س وقال لللهلهل : 

دوست آآخر إذا شئت أن تطعم سائر أرامل تقل . 

وكان الهلهل قد شرب كأسه فى جراعة » فقال وهو حص 
شفتيه : 

- مهلايا عدى ! فإن حظى اليوم غالب . 

032 


ووضع الكااس » وأخذ النرد فى يده فضرب به ولمب لعبته 
اذا بالترد واتيه بلعبة بارعة » فصاح صيحة فرح ولعب اللعبة 
وهو يقول : ْ 

-- لبن طال بنا الجلس ل أَدَع” لك مالا يا هام . 

فقال هام وهو يضحك : 

- أرى الحظ نواتيك يا عدى منذ اليوم . 

ثم رمى النرد نفرج له أقل وجوهه غناء . فضححك الصاحبان 
معاً » ورفعا كأسهما فرشفا منهما رشفة » ثم لس هام لعبته وقال : 

- أرى السعد لك خدياً ياعدى . نواتيك فى لعبك 6 بواتيك 
فى حبك . هل رضيت عنك ساءى ؟ 

فربى المهلهل العرد وهو يقول : 

- ما أبالى إذا مى لم ترض . 

ونظر الصديقان إلى اللرد فاذا به لعبة بارعة . فضحكا معا 
ولعب المهلهل لعبته وهو يقول : 

أما قلت لك إننى لن أدع لك مالا . أبشرى يا أرامل 
بكر وتغلب بجزور أخرى من أموال هام ! 

واستمر الصاحيان يلعبان ويتسامران ويشربان حتى مالت 
الشمس للمغيب . وكان المهلهل فى كل مرة غالباً حتى قر صاحبه 
بعشر جزر من ماله ينحرها لأرامل بكر وتغلب ٠‏ ثم جلسا 


يتناشدان آخر ما قيل فى قبائل العرب من شعر » وجعل المهلهل 
يدشد صاحبه عض ما قاله من الغزل فى صويحباتهما اللاتى كن حيتاً 
يشا ركدهما الس الحون » وحيناً يغاضينهما ولا حضرن مجلسهما . 
وفما كان المهلهل يدشد بعض شعره رأى صاحبه يلتفت إلى ناحية 
من الوادى وينظر إلها فى اهام . فقال ضاحكا : 

أراك فاتراً عن سعاع الشعر ياهمام . كأن شهرى لايمجبك . 

فل يحبه هام إذ كان منصرعاً بنظر إلى أسفل الوادى ؟ فالتفت 
المهلهل ومد عنقه ليرى أن ينظر صاحبه » وقال له فى محون : 

- هل أقبلت سالى ؟ 

نرق 1 جه حبرل قر م شلعة روماراطاظة: إن 
الرافى التك عبما 4 فاتبية اليلول مضو فراع جار تود 
فرساً وتشير إليه تستعجله أن يذه إلها . 

فنغة اليه ا يتنا عون نواد لشينه كسا واحد دن هده 
بشعره حنى رجع صاحبه وهو ممتقع اللون مضطرب » يكاد يتعثر 
فى خطاه » فقال له المهلهل ضاحكا : 

ماذا ججلت إليك الجارية ؟ أهو موعد جديد ؟ 

فقال مام متردداً وهو يحاول الانتسام : 

وات ل كسا 

وكان الصديقان قد تعاهدا على الصدق لا ينكر أحدهما من 


جح ويل عد 


صاحبه حديثاً ؛ فقال له المهلهل معاتياً : 

أراك تكتم عن سرك با همام . 

فقال همام حرتبكا : 

أما إنه لقول لا أصدقه . 

فقال المهلهل ضاحكا : 

- لعلها نمك بغدر سامى ؟ 

فال محمام ى وحوم : 

- لا أبإلى اليوم سامى ! 

وكان المهلهل سادراً فى الخلاعة لا ينصرف عن أحاديث الجر 
والساء » هقال : 

- إذن فهى عى أو أميمة . 

فقال ممام متكلفاً اللابتسام : 

أى زير أنت يا عدى ! 

فضحك المهلهل من قوله . فا كان أحب إليه أن يلقب مهذا 
اللفظ الماجن الذى سماء به أخوه الحبيب وائل بن ربيعة . لقد 
سماه زير الساء » فتلقف الناس عنه ذلك الاسم » فا كانوا 
يذ كرون الهلهل إلا به » ولكن الهلهل كان يحب أن يسمع 
اللقب الذى اختاره له الشقيق العزيز على ما به من تمنيف ولوم . 
وماذا عليه أن يسميه الناس, و ؟ فهذا أعذر له أن يسدر ق 


سند لور سد 


غوايته » وأحرى بأن يحمل الناس على ركه لسائه وخجره » ولا 
بأس عليه منه إذا كان هو يفوز باللذاث . فقال لصاحبه : 

دع ذ كر هذا » فأنت أولى مبهذا الانمفق + ولبكن 
ما قالت تلك الحارية ؟ 

فلم يكن للمام بد من أن يصدق صاحه » وقد أل عليه بالسؤال » 
فقال جاداً : ' 

بك لقنو عم الحازبة أن ينناسا فثل ليا + 

فصحك المهلهل نحكة عالية » وقال وهو علاً كأسين : 

- تقول جساس قتل كليناً ؟ أما إذبا لفكاهة من حارية 
لكاع . إن جساساً لا يقوى على أن ينظر إلى طهر وائل بن ربيعة . 
جد هده الكاسن». 

فتناول مهام النكا من وشرب مها قليلا » وبظر إلى صديقه 
وهو رفع كأسه ويتجرعها » وشع ركأن جملا نقيلا ينزاح عن عاتقه 
دسا ر أئ الهلها. للا تمواق الفا #وقال يناعا + 

أترى لو صدقت الجارية . 1 كنت ثائراً بأخيك ؟ 

فتجهم وجه المهلهل وقال متلعما : 

وحق مناة لهس له من كفء إلا أنت . 

ققال همام : . 

أحب أن تراتى قتيلا يا عدى ؟ 


فتقسضّت عضلات وجه المهلهل » ويرق عيبيه » وهر رأسه 
فى عنف وقال : 

- والله ما أدرى أيكها أحل إلى يا همام . دع هذا الحدث 

فتنفس همام عزن #6 وظر إل :ماحية وهو مالة..راسه 
واختلت حركته » حتى صار لا ستوى من السكر » وكان الليل 
قد أقبل » وهبط على الوادى الظلام » فنظر همام حوله وقال : 

أحس التعى يا عدى » والليلة مظامة . 

فقام المهلهل وهو يترسح 2 والسضي اس ين زا قيعي 
ركب فرسه عائداً إلى منزله » ومضى همام إلى الفرس التى أتت مها 
الحارية » وسار معصاحبهحتىثدية الوادى التىتفترق عندها الطريق 
إلى منزلهما » فودعه ضاحكا ء» وأسر ع إلى مضارب خيامه » 
فرآها خالية وقد ارصحل القوم عنها م قالت له الجارية . فهمز 
جواده وأنطلق فى أثر قومه وهو يلتفت بين حين وحين إلى 
ورائه فى الظلام لعله برى ضوء نار علا به عينيه من الديار العزيزة 
التى شهدت لذانه ووثبات لموه مع صديقه الخليل عدرى 
ان ربيعة . 

2000 
الخمور وخيل إليه أن الضباب يغطى ناظريه » ثم رأى أمامه النساء 


بح الاير لت 


يندن ويبكين ويشمقن ملاسهن . فمجب وحا ركأنه فى حل مزعج 
ونزل عن فرسه يسألمن عما أصاءبن فى لسان معوج » فكان 
لا يسمع إلا صياحاً أ ومسيانا + ثم رأى اأرجال يضطر ون فى الظللام 
ويتنادون فى فزع » وقد أقبل بعصهم على سلاحه يكسره : 
وبعضهم على خيله يعقرها » فكان ذلك كله تحباً من أعرثم ل يفهم 
منه شبئاً إلا أن يكون الحبل قد أصامهم . وعرت فى خياله الفاتر 
صورة كليب » وتذ كر قول همام إذ قال له حديث الجارية ؛ وساءل 
نفييه 2 أيكون جسان قد قتل كليا ؟ 7 اليس هذا الذى نراء 
بعض أحلام الجر ووساوسها ؟ 

واقترب من الناس بريد أن يسأطم » لجعلوا ينظرون إليه 
فى ازدراء ثم يصرفون عنه وجوههم » وسمع قائلا منهم يقول : 

لم يبق لنا إلا هذا السكير الاجن » الذى لا يكاد يفيق ) 
أنه انت«هذه الناعة ميق اين وه 

ومضى فى سيره حتى بلغ ساحة منازله ؛ فصاح عن هناك 
وقد عاد إليه بعض وعيه : 

- ما بالكم تكسرون السلاح ؟ 

فأسرعت إليه أعس أنه وصاحت به وف حابقة : 

- قتلوا كليباً وأنت منصرف إلى شرابك ولموك ! 

فنظر إلها المهلهل فى غضب » وقد وخزته كلانها وثار الدم 


سإ يأر متشت 


فى رأسه حتى ذهس عنه أثر الجر » وقال لامسأته : 

ماذا تقولين ؟ لقد كذب من يقولما . 

ورم رأسه » واعتدل فى وقفته » وتغير لون وجهه » فصاح 
نه القوم فى غضب : 

- قيتل امنييع العزيز » فسكن حيث شئت كن حيث شت 
فا تراك تبالى . 

فاريد وجه المهلهل » ودظرإلى قومه غاضباً » وا كنسب مظهره 
عزماً لم يعهده فيه أحد » وقال كأنه 'يعيق من حل : «قت لكليب ! » 

ثم ذهب إلى جانب من الفناء » خلس عل صخرة ووضع ذقنه 
على يده » وجعل ينظر إلى القوم حيناً » وهم فى شغل عنه مما ثم 
فيه من اضطراب وجزع » يكسرور12 السيوف والرماح » 
ويتصابحون لي يبعثوا إلى الحيل ينحرونها . فاشتعل قلى المهلهل 
غضباً » ودبت فيه ثورة محيبة أحس بفسه نحيش مها » فوثب من 
مقعده ©» وصاح صيحة ترددت أصداوٌها فى الليل الغلم : 

أمها الى ! ماذا تفعلون ؟ 

فنظر إليه القوم فى يحب » ورأوه يتجه إلهم » فوقفوا 
ينظرون ماذا بريد منهم ذلك السكير ؛ فاما جاء المهلهل إلهم 
وقنن زافما اسه وعيناه تامعان » وضوء النيران الملهبة تتلاعب 
على وجهه المربد » وقال لمم بصوت أجش : 


محج ار حم 


- إنكم تسبوننى منذ الليلة » وما أنم إلا كبعض الساء ‏ 
أرا كك تكسرون السلاح وتقتلون الميل » وأنتم الآن أحوج 
النامى إلنيا : 

فنظر إليه الرجال لحظة لا يصدقون آذانهم إذ يسمعون . 
أهذا المهلهل الذى يكلمهم ؟ واستمر المهلهل فقال : 

لوقو مزق للقاك #”تفقعى الفيات و سيقن العو 
ويطرضق وكين : أما أنم دا كنو| الهو :وواعووا الور 
وقوموا الرماح . دونك الحرب . فاستعدوا لحرب ضروس . 

ثم ترك الماس وقوفاً » وذهب عنهم صامتاً مطرقاً » يعاوه 
شىء من الحزى . حنى إذا ما صار فى بنته ارتمى فى ركن وحمل 
مي وخدداء ويتمثل ما هو فاعل إذا أصتح الضنبا : 

واجتمع نساء تغلب فى تلك الليلة للنواح فى بدت سيد ربيعة ؛ 
وعلا صراخهن حتى ترددت أصداوؤه فى جوانب الوديان . 

وكات ق:ومعليق اغا طؤولة الفامة وقراء الوق ميقا 
وحاء.. قد شقت ثياسا + .وتعيرزت شدرها الاسود الطويل : 
عفرت وجهها ابل وكات تلن وتران نين شد التهاء.: 
وكان النساء يشرن إلمها وينهامسن ببن صرخاتهن : 

- هذه جليلة ابنة مرة سبى البلاء . إما هو أخوها جساس 
وقومها الجناة . 


لسسذااء © سد 


وهاجت إحداهن » فصاحت فى عويلها وهى :نظر نحوها : 

ما أمقام الأعداء بين ظهرابينا ؟ 

فنظرت جليلة بعينها الحُمرتين » وقالت دين شهقامها : 

جه [14 "١١‏ اتتحوفة اللكلوية, 

فصاحت مها أخرى فى صرارة : 

عد إقا ار يو قوبك سين التلنة : الخرعى هنا أريا اكز 

“م تعالى الس ات عوالنسا بدن بدو انيعد النقاء.. 

فقالت جليلة وهى تنشج بالبكاء : 

- عل الله ما أقاسى وما ألاقى ! إنما المسات مصابى . 

فملت الضجة مرة أخرى وامهالت علها قذائف السباب : 

- إعا أمت شامتة . إنما أنت عدوة . إبعدى عن منازلنا . 
لا بقيت يننا . 

فقامت جليلة غاضبة » وقالت وه لا تزال مختلج وتضطرب : 

عد كين أبدواهن مفاحة زوع 5 إلى مرا شيعه ونا القن 
حبك نه رهد اللي الدمن اعفان هن دائة ...وله كان 
مصابم واحداً قصانى مضاعف : هدا زوحى قتل » وهذا أخى 
مطلوب بدمه . فنواحكن مصانعة ومجاملة » ونواحى تفحم وتوجع . 
بعض نفسى يبي على بعض » وبعض دى يثور ببعض »ء ولو شكُت 
لسرت مع قوى » ولكنى آثرت البقاء فى تغلب » حنيناً إلى قوم 


سد © سب 


صاحى » حتى لا بولد هذا الجنين بين قوعى فبكون فم عريباً 
عدوا . 
فضج النساء » وزاد اضطراءبن » وجعلن يدتمن جليلة 
ويطردانها » وأقبل بعضهن نحوها "نر دان إحراجها دفماً والإيقاع 
بها . فلم تستطع إلا أن تحرج » ولا تكاد تنطر طريقها وقد حبس 
الحزن لساعها » وأسرٍرع عبدها فأعد لما مطبة . وسارب حى 
ركبت فى طريقها » وا.طلقت تنبع قوعها وهى تقول : « وا حر 
قلبا"1ة قن السرم اوقا نل اخ 1 عي اناه وياد ادال 
م جعلت تدشد . والدمع دشرقها : 
فل جساس على وجدى به قاطع طهرى ومُدان أجل 
با قتيلا قوض الدهر له سقف ينى جميعاً من عل 
هدم الببت الذى استحدثته واشتى فى هدم ينى الأول 
خصّنى قتل كليب االفلى من ورانى ولغلى مستقبل 
بيستقى الحجدرة بالثأر وق 3 ا 0 العكل 
وكاد الحرن يذهب عنها لها » وهى سائرة وحدها تطلب ١‏ ثار 
قوم أبها » ولا يصاحها فى ظلام الليل إلا عبدها يقود ناقتها . 
وأصبح الصباح علها وفك أدر كف قوهها » وسارت معهم 
يحدون السير يطلبون أرض المن أمتنموا ها » ويعتصموا من 
قتال قو م كليب ٠‏ ظ 


/, 


اجتمع بنو تغلب فى نادمهم » وقد أقبل الليل وأخذ البرد 
يشتد ويقسو . وكات النيران الموقدة فى وسط الفضاء ترسل 
ضوءها على الوجوه » وتتلاعب فوقها فى خفوب ؛ وعيزج بالظلال 
فلا تبدو اللامح فها إلا غامضة مهمة . وكانت ظلال الأشخاص 
تزاقض عل عوابين» الكتنان الحيطة بالفضاء 6 كانيا أشباخ 
متحركة من الحان » مخلع على الجتمع رهبة شاملة . 

وكان القوم فى اجماعهم قلقين لا يستقر مهم حديث ». ولا 
ينظمهم عر ؛ دل كانوا متفرقين فى حلقات متباعدة » وقد مالت 
كل جماعة إلى ناحية تنناجى فى كثير من الحنق » وهب فهم بين 
حين وآآخر عاصفة منالهياج » فيعلو ضحيجهم ويحتدم جدطم 
“م يعودون يعد حين إلى التناجى القلى الحابى » والمحاورة 
الضطربة .. 

كانوا فى ذلك الاجماع يستظرون عودة رسلهم الذن ذهبوا 
وراء ننى عمهم بنى بكر ليفاوضوثم فى تدارك الأعى ومداواة الجرح 
الذى أصامهم بقتل كليب » قبل أن يسيروا إلهم بطلب الثأر . 
وكان يظهر من حدينهم الضطرب أمهم ل يكونوا متفقين على رأى » 


ولا متحدين فى غاة ؟ فكانت فههم طائفة غير راضية بالانتظار » 
تنكر إرسال الوفد لأمفاوضة مع قتلة زعيمهم » لا تفتأ تضج 
مطالبة بالبوض إلى طلل الثأر » وتنادى بالحرب لا ترضى فما 
عزو اذهو لامسالة #ضل كين كاك طائقة الخرق تقفو ف ادر 
وويلاتها » وتنادى بالآناة والصبر » مؤملة أن ينزل بنو عمهم 
البكر:ون على حك العدل والإنصاف » فبجيبوا إلى توشية شريفة 
تطمئن لما بموسهم » وتقنع مها كرامتهم 

وكاس هده الطائفة تظهر فى جدالما الحابق أمها لا تريد 
الحرب أبفة من زعامة دلك السكير لاحن عدى بن ربيعة 
(الهلهل) » ذلك الذى عرفته تغل كلها » لا يقطع بومه إلا عل 
تسن اخروالته. اا الحليع ليخلف كلياً 
على زعامتهم ؟ وهل كانوا ليلقوا قيادهم إلى دلك الشاب الممجّب 
بحماله 1 سيمه » الذى لا بحسن إلا المناغاة والتننى » 
والذى حمل و كده المنادمة والغزّل ؟ هل كانوا ليأتمنوا مثل ذلك 
الشاب الداعر على عز تغلب ومحدها ؟ 

وكان فى صدر النادى فارس تغلب أبو ورة #جلين عقا 
بسيفه » وتسكاد لحيته السوداء تلمس ركبتيه وهو مطرق لا يلتمت 
إلى من كانوا حوله » وضوء النار المذهبة تقع على وجهه فتظهر فيه 
أخاديده وندوبه سوداء تكاد تملاً صفحته.؛ وكان يسمع ما يتقاذف 


نه الشبان والشيوخ من عبارات الجادلة » ولكنه كان يتغطرش 
فلا يدخل ى شىء من أحاديهم الخائقة . 

كان أبو نويرة يفكر عند ذلك حريتاً فها تؤول إليه أمور 
تلمرراى عات الحرب من كال وين 
العشائر » لا ستطيع أن يقود عشيرته إلى الحرب وحدها » وقد 
عل أن تغلي قد انفرط عقدها فلا تستطيع أن محتمع على واحد 
من فرسامها » ول يحد حوله فى شبان تغلب أو كهولًا » من 
يسنطيع أن يم الشمل حوله ويقود قومه جميعاً إلى النصر . 

كانت تغلسقداستنامت إلى بطولة أميرها وسيدها وائل:ن رديعة 
الذى ِعوا فيه منذ بوم » وكان وائل مستأثراً بالرعامة والقيادة 
والبطولة » فلم يدع لغيره مجالا إلى جواره . كاءت تغل بكلها رعية 
له تطيع إذا أعى » وقسير ير إذا سار » وتتتجه حيمًا أشار » فم يبغ 
كهم من تعود الاعين والقادة 2 ول. يعتد الناس أن بلتفوا. حول 
أحد من رؤسائهم » إذ كان وائل لا يدع لاحد مهم رياسة ولا 
سلطاناً ولا جاهاً . كان بستآثر بالسلطان كله فى غيرة » فلا رى 
أحداً من فرسان قومه يرفع رأسه إلى زعامة حتى يبطش به وبذله 
وينزع منه كل مطمع فها . ل يكن فى عشيرة واثئل ها من 
هو جدير بأن يقود الناس فى تلك الأزمة الشديدة » فم يكن له 


ولد » ولم يكن فى أخوته من يستطيع أن يسد مسده ؟ فهذا هو 


سم هم © لس 


اوه عدى المهلهل » لا يقطع أيامه ولياليه إلا على مواعيد فى,. 
يحالس اللهو والشراب . وماذا يستطيع مثل المهلهل الماجن أن 
يصنع إذا المرب شعرب عن ساقية » وفتحت أهواه اموت للرجال ؟ 

كارت أو نويرة يفكر حزيناً فى مصير تغلب . وما كان 
له أن يسارع إلى حرب ل يكن قومه مستعدين لما . فإن الحرب 
اوفك 1 إن الاتمو ع لكل ف الفز ازا قم لدف 
أسبله علها بطلها الفذ وائل بن ربيعة . كان الحرن يأخذ على ألى 
ثويرة أسباب النفكير وهو حالس فى صدر النادى ينتظر عودة 
اأرسل الذين ذهبوا لمفاوضة بنى بكر فى مصالحة ننى عمهم وإرضائهم 
ل ا 

وكان كلا مع تفريع الشبان وسبامهم وثورة تجادلمهم 
عرك موسي يالا 6 ولكتهة 6ن تادر انلوطق حرف 
خوف أن تنفجر حفيظهم ديجرفهم المهلهل معه إلى المرب فى 
رعونة » وهم لا يدركون ما يدركه » ولا يعردون ما يعرفه . لتقد 
عر كته الحوادث فى حياته وحلب الدهر أشطره » وجرب من 
الأمور مالم يحرب هؤلاء الأغرار - المهلهل الماجن وشبانه 
الذن معه - هؤلاء الأول يتحرقون إلى الحرب » حتى إذا 
ما أوقدوا نيرانها وسارعوا إلها »كانوا أسر ع الناس إلى الجزع 
منها » وإلقاء اللوم على زعمائهم الذين لم يتبصروا ول يتخذوا لما عدتها 


ولكنه لم يقدر على أن يب على صمته طويلا ؛ فان الجدال 
بين الشبان والشيوخ قد حبى وأوشك أن يصير إلى نضال وعراك . 
ول يطق المهلهل البقاء فى النادى » شرح إلى الفصاء ينتطر عوده 
ازسل فى قلق ؛ وتبعه عض أحابه من صغار القوم وم يسخطون 
ويسخرون . ثم بض شاب بريد أن يتمع المهلهل فقال فى مك : 

- ماها تسظرون هنا أمها القوم ؟ إن الوفد الذى بمثناه 
لس بركم عند قدمى شنبان سائلا أن عنوا عليا بالصلح » لم يعد 
إلينا منذ ثلاث . فلسدهب إلى وتنا . فا من أهل للحروب ؟ 

قتحرك أو نويرة قلقَاً » وحاول أن يصرى نفسه عن الحوات 
ولكن قام بعده شبان بريدون الخرو ج وراء المهلهل » وأوشك 
الجم أن ينفض من حول أنى نويره . 

فأشار إلهم بيده أن يتريثوا » ثم قام يتكلم مقال : 

- لقد عامم يا معشر تغات أتى أبو تويرة » أول فرساسم 
عند اللقاء » وآخرهم عند اقنسام التىء . وعلمتم أننى كنت عند 
وائل بن ربيعة فى أ كرم مكان » فا أصيب فيه بعد المهلهل وقومه 
أحد مثل مصانى فيه . ولوكان أحد من تغلب يتحرق قلبه على 
طلب الثأر » لكنت أنا ذلك الرجل قبل سواى . ولكن الحرب 
نحطم وتفتك » إذا كشرت عن أنيامها وثعرت عن ساقها » ولا 
يستطيمها إلا من عركها وصير على حد نابها ؟ وإنى أشفق عليم 


مد عية ها حت 


منها إذا أنتم سارعتم إلها وراء من قد عرفتم أعره . فإن وائلا ل 
يخلف من ورائه من أهله من يقوم مقامه » والحرب لا يقوى علها 
ذلك السادر فى لموه » الذى لا يكاد بفيق من شراءه . 
قا وان الوادض عزيية تناله نس عاريت الاصيواك 
فها بالحدال العنيف والسياب » وهم بعضهم إلى بعض بالسيوف . 
فصاح أنو نويره غاضباً : 
- على رسلك أمها الفتيان ! ها هذه إلا طلائع الخذلان . 
فقام شاب من اقصى النادى مهز رمحه فى دده وصاح : 
عدون حساظ] لذ بيه + ورهية فريك الذ لك هده يكز 
ترفع ذيلها و عتنع . وهل كان جديراً ينا أن بأخذهم بغير السيف ؟ 
ما هذه الثرئرة النى لا تريدنا إلا دل + ما ها اتسين و لبرت 
أمثلة زاحدوةة ؛ إذ وترنا قوم فى عز بزنا مبعثنا وراءثم نسأطهم أن 
عنوا علينا بالسلام . أى عار جلبتم على قومكم يا شيوخ تغلب ! 
وعلا الضحيج مم أخرى » وترايدت ألفاظ السباب . 
فقام أو نوبرة وأشار بيده غبية ادرف حتى سكت الناس 5 
قال و عوك هادف تهية نقيقة أن تسكوق اعتدارا + 
لقدكان حقا علينا أن نمذر إلى بنى عمنا قبل أن نبدأ 
حربهم . ولقد عرفم أن العرب لا ينصرون الظالم » ولا يؤازرون 
من أعتدى . قد قتل جساس كليبا » وذهب إلى الناس يزعم أنه 
١‏ 


ار عليه لطغيانه وقتله لغللنه . وذهب الناس عنه بين مصدق 
ومكذب . فإذا نحن تحلنا إلى الحرب بادى” البدء لم نذهب إلا 
كان سدوعة د وراعة ترق غإذا كنا قد ١11‏ أن ريل 
العم رعناء فا نهدا إلا تي هدي لتو #استكون ورد اقداقا 
عا يحب علينا من رعابة الحرمة » والحق الذى بوجبه الرحم بيننا 
ويين بنى حمنا ٠‏ فإذا مم أبوا أن ينزلوا على حك المق وابرضوننا 
بالقصاص من الكفء » سرنا إلهم وكنا عند ذلك بدا واحدة . 
وسترى قبائل العرب عند ذلك من ورائنا نشد أزرنا ؛ وتموى 
عضدنا . ولمل قبائل بكر لا تجمع على الظل » فيقعد بعضها عن 
حربنا » أو يعجزون عنا فيسامون لنا المجرم الذى وترنا . فاذا لاقتنا 
شببان ظالمة بعد هدا كان الحق يخدلهى » ولم جد من ورائها من 
العرب من ينصرثم . ٍ 

ولا اع من عقاله + ارتفية الأظان اله شاحينة 
تارق كانيا ملق فها نوراء الأفى السك لمتشت ما راد 
وت أنو نويرة صامتاً ددير بصره فى القوم الحظة » ثم ثم أن يعود 
إلى القول لينّم ما بدأه من الآثر » فإذا بصوت ثاقة نحن وترغو 
أن مقط عيق» عبن اذى اليلءالقا لمن معي + 
كك أ نوروة تواسق بأذنه إلى الصوت » وسكن الجع فى 


الموفدين إلى بكر » وكادت الناقه والدة فى الى تركت فصيلها » 
فا كادت تعود وتقترر من موضعه وشم رانحته حبّى ضحت له 
بالحنين . 

ومضى بعد ذلكحين » خرج فيه ججاعة يتلقوان الوفد » وبق 
آخرون ينتظرون ؛ ثم أقبل الرسل وأناخوا إنلهم وأتوا إلى النادى 
حيط مهم جماعة الشبان ومعهم المهلهل مشرق الوجه مهللا . 

ولا سلم القوم واطمأنوا بى مجالسهم حول النار بين الكثبان 
الناعمة » قام أنو تويرة ببطء وهدوء » وقال يخاطب كبير الوفد 
الحرث بن حى : 

- إذا صدق الظن » وأصاب الحس » هقد عدتم من بكر 
بسيوف مصلتة » ورماح مشرعة . 

فساد الصمت لحظة » ثم رفع الحرث رأسه وتكلم نصونه 
العميق وهو مطرق فقال : 

يم دون ها أنهم ظلموا وما عدلوا » وستقيم تغلب 
حقها على حد السيف » وتنال منهم بالقسر ما أتو'ا بالسلام . 

فتحرك الشبان فى محالسهم قلقين » وهموا بالوثوب غاضبين . 
فقال أو نوبرة يخاطب الحرث : 

- ألم تنصف بنى عمك يا أبا حى ؟ 

فقال الحرث فى تردد : 


لد الى 8 سمدم 


- لقد أنصفنا ننى عمنا ها أنصفوا . طلبنا إلهم أن يساموا 
إلينا جساساً بقتله فى كليب فنحقن بذلك يننا الدماء » فقال أنوه 
مس : « إنه ركب فرسه وضرب فى الأرض » مهم لايدرون أى 
البلاد انطوت عليه » . فطلمتا إلهم أن يساموا لنا أخاه هماما فهو 
كنء كرم شتله بقتيلنا . فقال سمسة ساخراً : « إن هماما 
أو عشير”ة : وعم عشيرة وى مير ؛ كلهم بطل فارس » 
ولو "تسوه ورأرؤت أن أدفمة إليم لنقتلوه بحريرة عيره » . 
فقلنا التيخ : إدن مقّد رصينا بك أنت لنكون مطفتاً لثأرنا . 
فقال السيخ فى عناد : « والله لذ اموسنبى قبل أن لك 
الحرب جولة وأموت مناضلا » . ثم قال فى كبرياء وغلظة : 
« ولكنى أعرض علي عير هذا » أعطيكم ألف ناقة سود القل 
لتكون دبة كرعة لقتيلك !» . 

وسكت الحرث لحظة » وفد بدا على وجهه الغيظ » وانفحر 
الجلوس فى غصبة واحدة » فم يستقر أحد مهم جالساً » ول يبق 

وصاح المهلهل وقد كان إلى ذلك الوقت سا كنا : 

« واكليباه ! يقتل وهو العزيز » فى جزور من الإبل . ثم 
يذل :زه الال متوزى: المون ددوا ليا ! هل كنت لتباع 
بالنياق حتى يشرب القوم تمنك لبناً ؟ » . 


بد لاء 8 نسم 


وعلت على أثر قوله ضحة تصم الأذان . وتصايم الشان من 
شواك النادق الأ زيل ليكر 1 المت واقتاء لبيك 01 

ثم نظروا إلى المهلهل وقد علا وجهه بريق الانتصار » فقام 
ليتكلم » واتجهت إليه اللا ول .: 

« لقد عام أن كليباً كان لك عراً ويحداً » به سدنا » وبسيفه 
اتتصرنا وعلت كلتما . ولقدأ كل الحسد قلب أعدائك فل يجدوا 
لك رزءا أشد عليك من هفد كليب » ول بعرهوا يدا أوجع 
فيك من طعنة فؤاده . فهم إذا أصابوه لم يقصدوا إلا حدم » ولم 
يطمعوا من وراء مقتله إلا أن يسودوك » موحق مناه وأوال » 
وحق السيف والرمح » وحى المصاب الفاحع » والظ الموجع ) 
لتأخذن شأ ركليب حتى لا ببق بى نكر موضع ثأرء ولتأخذن بحقه 
كاملا » حتى لا يبق عضو مه أو حارحة لا شأر لما بن لداخدق 
تأر اللمسسْع الذى كان تريط نه بعله © شتل نه عرراً منهم ظ 
بويا من سر امهم 3 

وكان الغضى قد بلغ منه عند ذلك سلغ التوقد » فاجر" وجهه 
ا جيل وتقبض ولك عيفاء لبان وسفيا »:وتضليق أعضافه وهو 
نشير يديه عيدداً . وسوف عدوى غضبه إلى الحاضرين + فلاحت 
على وجوههم علا الثورة » وا كنست جباههم .ظلال الدماء 
ونظروا إليه وقد ملأمم العجب أن يكون هذا الثائر التوثب عدى 


سس ## ىه 4 سند 


ابن ربيعة ( المهلهل) » صاحب اخخمر » المفتون بالنساء » الذى 
لا يعرف إلا التغنى والتغزل فى قصيد الشعر . 

ولم يشعر القوم وهم فى هذه الثورة بقدوم جاعة أقبلت عند 
ذلك ووقفت عند طرف الجع لتسمع آآخر مقالة الهلقل © وتعيد 
الغضبة الشاملة الى عمت نادى تغلب فى تلك الليلة . 

ولا حدت حدة الثورة حقدم الوافدون بحو مبلهل 0 
إليه أيدسهم بالتحية » وقا لكل منهم له كلة تمرية » ثم ذهبوا حو 
ألى ثويرة فرحب مهم ومسح لى الجالس فق هنو الكان» عاد 
الهدوء بعد قليل إلا همسات بين الجالسين صرف نعضهم بعضا 
مهؤلاء الوافدين . 

وبعد قليل وقف أو نويرة فأشار بيده إلى اسع أنه بريد 
التكلام » ثم قال كثة رحب فها بالمقبلين » وشتكر لمم سعهم 
بالعزاء . ولما اتعى من ذلك صمت لحظة ثم بظر إلى قومه وأشار 
إلى كهل من الضيوف وقال : « بطل بنى بكر الحرث بن 
د 

فتطلعت الأنظار إلى الرجل الذى أشار إليه أو نويرة » وكان 
رجلا طويلا قد وخط الشس لحيته » ولكن قامته المعتدلة » و بناء 
جسمه المتين » وائزان حركاته وهدوءها كانت م عن أنه زعم 
اعتاد أن يقود وأن يغامر » وأن يأعر وأن يطاع . وبعد لحظة من 


حبنت اتغاته 4 يم 


السكون قالأبو نوبرة يخاطب ان عباد : « إذا شئت يا أبا ضبعة » 
فوقف الحارث متكثاً على رحه ٠‏ وتكلم وفى صوته رئة من 
الحزن فقال : « يا أنناء العم من تثلف ! لقد علتم ما كان مما 
لا حيلة فيه . وكان فقد كليب مصاباً جليلا » ّنا معاشر بنى 
بكر كا عمك » وأصاب أفتئدتنا ما أصاب أفتئدتك . وكنا ترجو 
أن تسن إخوانا نتى كات عق أنفسهم » فيحقنوا الدماء 
وتخمدوا بيران حرب يصيب فها الرجل أخاه » وتقطع فيها عين 
المرء يسراه . ولكن ببى شسان لم ينصفوا ولم يعدلوا » ولحّوا 
فى العناد وأصروا على البنى » فلا حاجة بنا إلى “نصرتهم ولا رغبة 
فينا إلى مؤازرمهم » فنحن بعد اليوم ععزل » وإن كنا لا تملك 
أن تحاريهم معي فلسنا بناصريهم عليك ؛ ولحذا عولت على أن 
أ كسر سهاىى وأتزع الوئر عن قوسى » وأسير بأهلى ومن أطاعنى 
لبعد عن هذه الفتنة » ولعل إخواننا يحدون بعد النىهدى» . 
ولااتعى من مقالته قمد إلى جوار ألى نويرة بين جمهمة 
خافتة نم عن ارتياح وش كرات 
وتعاقب بعد ذلك اللخطباء من الوافدين » بعضهم من قبائل 
بكر الأخرى : بنى تحل وحنيفة ويشكر » تعلن الانفضاض عن 
إخو خوامهم بق شيبان أو الانتصار لتغلب ومؤّازرمها 2 وبعصبهم من 
تزوع الرروين قاش سد كل وتكلي الاعق وا وقدهيانوا لنصرء 
بنى أببهه التغلبيين على بنى أ به البكر بين الذدين تمادوا فى البنى والظل . 


ا 


وهكذا صارت قبائلربيعة كلهاءدا واحدة تطالب.دم بطلها . 
وأصبحت شيان فى عزلة » تستعد لالمقاومة وحدها » والدفاع عن 
جرعة ولدها الثائر الباغئى جساس بن مسءة . 

ولاثم الجتمعون بالادصراف بعد ذلك وقف عدى بن ربيعة 
(الهلهل) فى سكون » وأشار بيده إلهم قائلا : 

- على رلك يا ننى أبى ! 

فوقف القوم ينظرون إليه » وكانوا عند ذلك أ كثر إقبالا » 
واطلين أمناعا ,عقال:: 

« لقد عاتم ما كنن عليه من ضلال وى » وانصراف إل 
اللهو والمجون . لا أنكر ذلك » ولا حاجة فى إلى نكرانه . 
ولست أدافم عن نفسى و10 ارام تقد سيادرا وطن 
كليب » كفاتى بشحاعته مؤونة المد » وصرقبى حاهه إلى النعم » 
ولكن قتله سلببى حمايته » وأفتدق حاهه عل أن أقطع ا 
الى قتاقضا ديه وال واد لحن وقد ١‏ ليق هقد البوع عل يني + 
وعقدت ينك موثقاً » أن الخمر على حرام لا أذوقها » والنساء على 
حى لا أقرءه » وأن الطيب لن عس جلدى » والماء لا يبل جسدى » 
حتى أثأر لكليب ثأراً تطيب له شوسكم 550 ) . ثم لردد 
قليلا وقال بعد صمت قصير : « وتطيب نفسى » . 

ثم سار مطرقاً » وسار القوم فى إره واجبين » وقد ند 
وجوههم عزعة الجد » وطلب الثأر . 


6 


كانت حرباً عنيفة ليس فها نقيا ولا هوادة . كانت تغلب 
تتعقب شيبان أيما حل » لا تترك لما متنفساً من الراحة ؟ فإذا 
أدهت من بد واخارية شيبان إلى منزل بعيد لتداوى جراحها 
وتصلح سلاحها وحم خيولما » فاجأها بنو عمها قبل أن تطمئن 
فى مقاعها الحديد » فيوقعون فها وقعة جدددة أشد علها وأنك” 
خراحها ».ركان الهلهل لآ يقتا بذ كز أحاء فى ليله وباوهتو سكيد 
فى شعره » فلا نكاد قومه يعودون من القتال حتى يذعىثم وحرضهم 
فيثبون معه إلى حيث عضى مهم » وقد أساموه قيادجم واتبعوه » 
لا صاداوة قوراف دل بعصوره فى أعى ؛ هقد وجدوا فيه قائدمم 
الذى إسبقهم إل الصدى + ويفرق ل منقوى: الندو 4 يضرب 
حابقاً » ويندفع فى غمار الجوع يقتل فنها وعزقها . واشتعلت مع 
عادى الحروب أحقادجم » وامتلأت بالحرأة قلومبم ؛ وألفوا النضال 
كأنهم يجدو نكل المتعة فى مناظر دمائه » وضجيج هيحائه . 

وتزحزحت شيبان عن منازل العامة حتى بلغت أطراف القفر 
امدق فين فيه القجاةتمى العدق الل » وكانت ترجو أن 
يخشع المهلهل عنها » إذ نال منها ما نال فى وقعاته العنيفة » وحسبت 


لسذابة".و ١‏ سد 


أنه يستوحش من تلك الفلاوات » فلحأت إلمها على ما تتحشم فها 
د لاه 

واتكتي ليرفا ليت الاشوط :لد يتنم إل ( 
ويخترق فى سديله الفدافد الوعرة التى ظنوها تحمنهم وراءها . 

وكان نوما شديد الحر من أيام الصيف عند ما عم مره شيخ. 
بنى شيبان بأن, المهلهل قادم فى عروة جدددة 56 شومه تغلب 
وحلفائه من قبائل بكر والْمْر بنقاسط » الذين تألبوا علهم واجتمعوا 
على مطالبتهم بثأر كليب . وكان بنو شببان عند ذلك تازلين يآخر 
مزل حاوا فيه بعد هراعهم التكررة ؟ فقد ضرنوأ خيامهم عند 
عين وارداث فى أطراف 24 » بعد أن هجروا رياض نجد 
ووديامها الحصيبة منذ غلهم علها بنو عمهم فى الوقائع الاضية : 
وقائم اللي وعنيرة والذياف » وقنعوأ فى وادى واردات بأقل 
المراعى كل » وأشح العيون ماء » وأشد البلاد حراً وإقفاراً » 
ولمكلهم نوا لا بزالون يأ بون النزول على حكم عدوثم » وإن كان 
عددثم قد صار إلى القلة » واضمحل أعرحم وضاعت أموالهم فى 
حروب تلك السنين الطويلة 

وقع بأ النازة الكددة عل الفنيت مز ة وقم الناعقة : لكنه 
كان يعرف قلة عدد فرسان قومه وكترّة المتألبين علهم من شبان 
القبائل الأخرى ؛ وزاد فى شدة الأعر عليه أن سنوات الحرب 


كاه ١‏ علد 


كانت سنوات جدب ذهبت بأ كثر الآموال » وأن السماء لم بجد 
فى الشتاء النصرم ما يحى المراعى ويسمن اليم ويدر الألبان؛ 
وجعل يقلب وجوه الراى فها هو صابع ى تلك الغارة ؛ أيقف مرة 
أخرى لعدوه القوى » أم يستعد للتزوح إلى فيافى الدهناء الخيفة ؟ 
وفها ههو فى ذلك الحم الشاغل أقبل عليه ولده جساس مسرعاً » 
فرفعم بصره إليه صامتاً وهو يعبث دلحيته البيصاء بأصابعه النحيلة 
ل تلاس الاكط امي اسيك ان ننه قار موده 
امتلاً قلبه شفقة على ذلك الشيخ المهدم » الذى ما زال حمل 
حموم قومه تلك السنين الطويلة المليئة بالهرام وال حن ؛ ول يستطم 
أن يبعد عن فكره أنه السبب الأول فى إثارة تلك الفقن وإنزال 
نلف المكوارك توح ناك الريعدن اليه وجلين الثر نضاء 
إلى جواره » وقال صوت خافت فيه رئة الرحمة : « أبى ! » . 

فلم ترد الشيخ أن يظهر شيئاً ما كان فى بفسه من الهم » 
فأسر ع محيباً ى هدوء : « لعلك قد عامت ينبأ حرك القوم محونا 
يا جساس »© . 

قال تحماس تقو نكرو '«هر اما حكت أحدتك فيه )ا 

ومضت لحظة قصيرة علهما فى صمت » ثم قال جساس : 

« لقد رأيت با أبى ما جلبت على قومى من المصائب » وقد 


ددا لى اليوم عم جرىى علي وشناعة مض فى لك - 4 كلت 


لكر ١‏ ست 


شاباً تزقاً ل أعرف مغبّة عمل وعاقبة بورى » حتى عرت بنا هذه 
الأحداثك وتطاولن علينا مدة اطي هادا لفون 6 تلو القن 
به أن مات الأدرين الحك وزاك أن كسفن لوعف 
يوم قتل كليب » جاياً نكوي وككودا اهلك ان ١‏ اعرد 
لقومى عر ذ بقت لكليب م 
وأفشبت فهم الشسكل والويل » . 

فلم يحب الشيخ على قوله تكلمة » بل طل مطرقاً وهو يعبث 
لحينه ؛ وساد الصمت حيناً آحر ثم استمر جساسش قائلا : « وقد 
م ا ااي ا 
لعلى أبمّع كلة ولف الفيديان الذى لير وى مق كل .نا أراق من 
دماكنا » . 

هرهم الشيخ رأسه مسرعا وقد بنته ذلك الرأى الجديد وقال 
متاك © :تاعناذ اعقو ل ا اعسات 05 

فاستمر جساس يتكلم فى هدوء : « عرمت على أنأذهب إلى 
المهلهل وأسم بفسى إليه » لعله يقنع بى دونكم » 

فقال الشيخ وفى صونه غضبة ثائرة : « أبعد إذكان ما كان ؟ 
أبعد أن قتل من ولدى وقوعىمن قتل فى سبيل الحفاظ والكرامة 
تسم بفسك إليه » وتلحق با المعرة التى كرهناها » وتنزل بنا 
الصغار الذى أييناه ؟ وما لذة الحياة بعد من ذهبوا ؟ وهل يحل 


داو 9 سد 


بنا بعد اليوم إلا مثل ما حل بقومنا بالأمس ؟ لقد أيبنا أن نسامك 
لى ونحن أعزة » فلن نسامك لمم ولم تبق لنا عرة حرص علها . 
لسن يفا وات اليليل إل القنام 6 

وكانت العرعة الصارمة الى فى صوته لا تدع محالا للمراجعة » 
عسظر حساس إلى وجهه الجعد لخطة » وحمق قلبه حرم لما رأى 
عليه من أثر الى الذى يضمره فى قلبه ولا يبوح,به ؛ وأحس أنه 

لا برال الائن الصغير الضعيف أمام دلك الآب القوى فى ضعفه » 
الى اشح وه وم تتا | لا أن يفض عينه حتى لا تقع ى 
غين أسةها الصارة :.:وأطرق إلى جوازة سامنا : 

ومضت لحظة أحرى فى صمت » ثم استأيف جساس القول» 
ركاف ف عنم الم ١‏ كا اود دا وام نيال ذا تمت 
يا أنى قد عزمت على الضى فى هذه الحرب هلا أرى لك أن تبق 
هاهنا » . 

مقال الشيخ فى هدوء وقد نظر إليه حائراً : « وإلى أبن بذهب 
إذا ل نهم هاهنا ؟ لقد اضطررنا إلى هذا المقام اضطراراً » ول يبق 
لنا بعد هذا الموطن إلا الفيافى القاطعة . ولن يكون لنا فها إلا 
العذاب ثم الملاك . وإذا كان ولا بد من الموت فليكن على ظهور 
اليل والسيوف فى أيدينا » . 

1 


فقال جساس وقد زاد اضطراياً وتردّداً : « لقد بدا لى رأى 


اء.صاو ل 


إتباعنيك أن تسمعةه » . 

فقال الشيخ ولا بزال فاتراً : « قل ما بدا لك يا ولدى » . 

تمان روط افق ازا مين ءا و اطنالةا وسكا 
فى ودياناأعامة حتى ببلغ منازل تغلب من وراء ظهورهم . فنتقوى عا 
عندحم من أموال » وإذا رجعوا إلينا بعد حين ليحموا حرعهم » 
قابلناثم وقد استر حنا وثم فى جهد السة سفر الطويل » . 

فقنحرك الشيخ فى حركة ضحر فى محلسه وقال فى لهجة 
قاسية : « ددهي إلى منازل تغلل ؟ وماذا جد هناك سوى السساء 
والصدية » أو كل ضعيف من الشيوخ والمرضى ؟ أو تريد إذن 
أن تعيد علينا معركة فوق معرة ؟ ألا نذ كر بوم قل (ابن غلم) 
الرأة التغلية ؟ ماذا جر علينا قتل المرأة غير العار الذى لا زال 
لاحقاً باان غم وأهله وقوم. ؟ دع عنك هذا » فانك إعا تنصر 
عدوك عثل هذا السنى . إننا لو فعلنا ذلك الذى تشير به لما زاد 
علينا العرب إلا حفيظة » وحسننا ما جلبنا على أفسنا من عداوة 
العرب » . 

ول يطل الحديث بعد ذلك بين الأب وابنه » فقد أقبل ًا 
ان هرة مسرعاً على فرسه وهو يلوح بشملته فى المواء » وف 
مظهره ما يم عن الفزرع من أمر -خطير . فأسرع الشيخ ليقف 
على قدميه وهو يتر نح من ضعف الشيخوخة » وساعده حجسا”س 


1غ هد 


جع و قشو اوتنا د عل وسار صو ولفة المقنان 2 فان وق 
مفة » وجساس إلى جواره "يسنده من نحت إنطه . 

حتى إذا ما اقترب منه ممام صاح به فى لمفة : « هل من 
حديد ؟ »6 . 

فقال مام مسرعاً 

- القوم وراء هذه الكثبان . 

وأشار إلى الرنى الصفراء التى عند الآفق ثم قال و 
فرسمة © 

هل يا جساس . إملاً لنفسك قرية ماء والحق بى 
الى ذاه| لابدر الناس . 

ول ينتظر مام جواباً » بل لف لثامه فوق أشفه ومه » ليتقى 
نه الهواء اللافح والحر المتقد » ثم وثب نفرسه نحو منازل قومه . 

فصاح الشيخ وهو ينظر فى أثره : « ولدى ! » . 

مكرك كآنه قد غص”. بريقه » ووقف ينظر حو التلال 
البعيدة كأنه فى حل . ش 

ووئب جساس إلى فرسه » فا مى إلا لحظة حتى كان فى أثر 
أخيه . وغيهما الغبار الثائر عن عينى الشيخ . 

بعد ساعة كان فرسان ببى شيبان يسيرون نحو الكثبان 
ليلاقوا العدو الغير » وسيوفهم تبرق فى أيدمهم » وأسنة رماحهم 


د11 ١‏ صد 


تامع فى ضوء الشمس الساطعة كأنها شرر منبعث من ميب » 
والرياح الحارة تثير الرمال » وتلفح الوجوه » وتكاد تخئق الأأنفاس . 
ونظر أعرة إلهم وهم سائرون » فرآتم صفوقاً ضئيلة فوق خيول 
ضامرة » سرعون إلى القتال وثم يعامون أن العدو قد أقبل نحوهم 
فى عدده وعدىه 4 تربك أن يستأصل بقيهم ع أن أكى مهم 
الأاوف فوقعة عد وقعة . واسودّت الدييا فى عينى الشيخ عندما 
تذ كر أنه لم يمسق له من قومه إلا هذه المفة القليلة » ول يمسق 
يبت من بيوس شيمان إلا وقد لخعفى زهمة شبابه وصفوة رساءه » 
فرفع يده إلى عينه ومسح دمعة ترقرقت فيها وال الورك 
فسه : « ألا ما أقلها من بقية ! لقد عشت حتىأرى ! فيا ليببى... ) 

ثم توقف عن إتهام قوله كأنه لم يأ أن يدع بفسه تهادى فى 
هذه الخحواطر اليائسة فى مثل تلك الساعة الحطيرة . وهر نفسه 
ووقف ينظر بلهفة إلى الفضاء الفسيح حيث يترجح ميزان القصاء . 

سارت الكتببة الصغيرة حتى صارت فى منبسط الارض ؟؛ 
فوقفت تنظلم صفوفها » وترتب خطلها . فاحتار همام ججاعة من 
الترشات اليكو و افيه طلتة 6 بواكتان حياس عيافة اشرق 
ليكونوا لحم لاطا ثفة 'ثالئة مع عمرو بن السدوس 
إلى ثنيّة وادى واردات لتكمن للعدو » وتخرج عليه إذا وجدت 
الفرصة ساحة . 


لسو ل 


واتفق قادة شيبان على أن يتقدم محمام إلى العدو فيحاربه 
ويبارر أنطاله ؟ حو إذا التحم الحميشان واستحّر القتال تظاهص 
همام بالمرعة » فيقىف حساس عن معه فى وجه العدو المتقدم » 
حتى يتمكن همام ومن معه من العودة إلى المنسط الفسيح الذى 
وراء الكثبان » ليستريحوا ويشر نوا من قرب ماء يصعونها عند 
سفوح الكثبان » ثم يتظاهى جساس نالامهرام متياسواً » ويتقهقر 
جاعته إلى ناحية الكنين ؟ فاذا ما أوغل العدو وراءتم فى السهل 
وقصد إلى نحو منارل شببان لسبى من فها من نساء وأطفال » 
وغسّنم ما مها من مال وأثاث » حرج عليه كين ابن السدوس كْأة 
وعاد حمام وجساس يك ران عليه ي,اعسهما ا كبا كلاوانة وهو آمن 
مشتن . مشنغل بحمع الأسلاب » وبوقعون به هرعة محققة 
يستردون مها شرههم » ويدتقمون لىما سبق من مصامهم . 

ولاتم تدبير هذه الخطة تقدم ممام وقد حمل قرءة من الماء 
جعلها على عاتق فرسه » وقال لاحانه : « لاا يمس أحدكم أ 
أمامه اليوم قتال مجحهد ى حراء جرداء » فليحمل كل منم قربته » 
هعاذا صر نا عند الكثبان جملها فى موضع يعرفه » قاذا أحهده 
القتتال قصدها فارتوى ثم عاد إلى قتاله نشيطاً » «اليوم لا عوت 
إلا العطاش » . 

ْم ركب فرسه وسار نحو الكثبان» وأحابه وراءه “يسوون 


' (ث) 


حم ا اد 


سلاحهم ودروعهم » وقد امتلأت قاومهم عرعة وأنفة . وكات 
تغلب لا تزال وراء الكغبان تنتظر أعس المهلهل بالمسير » وهى 
تملا الفصاء خيلا ورحالا . وكانوا لا يظنون أن ننى شيبان يحرؤون 
على المسير إلهم » فقدكانوا يعامون أنهم صاروا فى قلة من العدد » 
وجهد من طول الحرب » يقيمون فى أرض قاحلة » ويقاسون 
عرارة العيشْ فى واد قفر » وكان المهلهل برى أن تلك الغاره لا محالة 
تأتى عليهم » وتقضى على من بقى مم . ولحدا لم يتعحل فى زحفه 
ب لكان يؤثر المُقام ى مكانه حتى ار مو فين الفمس يت 
فيسطو علهم سطوة لايلبثون معها أن يتفرقوا » فيقتل هسهم ما شاء 
حتى إذا أقبل اللي لكان قد طواهم فى هزعة قاضية . 

كان المهلهل لا يرال فى حيمته يستظل حتى عيل الشمس عن 
“كن النياء .. فإذا بكتيبة شببان تطلع من وراء الكثبان ومببط 
على فرسانه ك) حل العاصفة لخْأة » فاضطرب الجم الحتشد » وتواثبوا 
إلى خيولى وتصايحوا 4 يدعو سصهم نعصاً » وينادى قريهم 
البسند 2 فوجد مهام فى ذلك الاضطراب فرصة فانتهرها » وأهوى 
يجاعته القليلة على من لقيه من أدنى القوم » فقتل فيهم مقتلة 
عظيمة » حتى ثم سرعان بنى تغلب بالامهزام » ودفع المهرم أخاه 
من ورائه » وكادت المفاجأة تنتعى فى تغلب إلى نكبة كارية . 


©ه١ا‏ ناد 


وعند ذلك أقبل المهلهل من أقصى الميدان فى سلاح نام وددرع 
اقة » واندقع إلى عدوه كأنه سهم انطلق من قوسه ء لا 0 
ولا عيل » وهو يضرس بالسيف نارة ويطعمكن بالرمح أخرى » قلا 
يصمد إلى فارس حتى يحداله » ولا يجالد بطلا حتى يصرعه ؛ كأن 
نذكره توق كيك طوف نوهو كلها عدوي كازسا ماه بصوبه , 
دواق ‏ الأوااطياء 61 كترهت عبان الصحةة وعرفت أنه 
مبلهل بن ربيعة » الذى الى على نفسه ألا .رال دهمه على أهته » 
ترح احوسةاود يضم حرقة ولا لد 

ووحد ذو تقل عن ذلك مسا من الوقت للاستعداد » 
ف كبوا خيو لهم إسراعاً واجتمعوا من أطراف الفضاء _خفافا » وعاد 
الذى كاد يهرم » واطمأن الذى كاد ينخلع 5 وأحاطوا تكتدبة هام 
حتى كادب لا تحد ثامة للفرار . 

ولكن ننى شسسان » وإنكانوا قلائل فى العدد » كانوا من 
فر ضاق اعقاذو اامقازعة الأرظال ٠‏ وطالت مهم سازلة الشجعان » 

شا زالوا يتلقون الضربات بالدرو ع ورتوائبوق كوف احيرهيم 
كالنتتالى من اللق :فى اسنتطاعوا أن خرصو من نخلقة 
العدو » وقد أوشكت أن تلتثم حولم ٠‏ وأسرعوا فوق 557 
رين حو الفضاء الفسيح الذى دوبنها . ولحقت مهم خيول 
تغلن غير متزودة + واتدفقت ورابم كاها السيل ينحدر إلى بطن 


مح اا 


الوادى . ولكن المهلهل نقى حيث كان » فا كان مثله ليتبع منهرما 
مهو للقاء العدو المقبل » وليس لاقتفاء النهرم المدر . 

كان حساس عند ذلك رادضاً عن معه وراء الكثبان » فلم 
رأى خيول تغب تتدفق دوق الكشان » أسر ع إللهم فوقف فى 
سديلهم » فعطف المغيرون عليه وتركوا جماماً ومن معه عصولا 
5 

وقاتل جساس ى جاعته قتال الستميت » وكان الفصا 
الرحب أرفق مهم » وأطلق لحركاتهم » فكانوا يعرون ثم يكروز 
ويحاورون عدوثم ّم يعودون إليه » حى حيل إلى ننى تغلب 8 
يلاقون حدشاً خجبساً وعدداً عديداً » وزاد هيبة الفئة القليلة 9 
قلومهم فترددوا فى لقامها و كاهوا دطشها وقتالما . وعالا صحيه 
القغال:و ماوت“ القفاء اضزاتك اللوية مسديهها الميلين نوهو:ة 
مكانه يستريم مما ناله من جهد القتال الأول » فأسر ع مبادراً فاعت| 
الكثيب وأشرى على الفضاء » فرأى كتيبة جساس تطحن قوه 
فى قتالها العنيف » فاحدر نحوها يصيح صيحته . ها معمت تغلر 
الضحة حتى اشتدت عزاعها خمات لة شدىدة . ورأى خمائ 
أنه لن يستطيع الثبات أمام ذلك التيار الأتى" » فالهزم بجاء: 
اسرا حو جانب وادى (واردات) » وتبعهم مبلهل يصيح 
« وا كليباه ! » . 


د 


معم جساس الصيحة فعرف أن ذلك الفارس هو مبلهل الحذيف 
وعلى الدم فى رأسه عندما ند كر من قتل من إحوته ومن قومه » 
وكان العطش قد أجهده وطول القتال قد أجهصه » ولكن الغيظ 
غلى عليه » فأشار إلى فارسين قريين منه أن ينحازا باعتهما إلى 
عاته الؤ ادق مان هو عو تعدو عية 4 بعلل القثال الدذق 
0000 

وقف حساس وجهاً لوجه أمام عدوه الفاتك وناداه أن يقبل 
عليه للثرال . فأقبل مبلهل نحوه كأنه يِعَذى ننعسه قذقاً » ووقف 
حاق علس نسافة ريا ابروا نا تفقو السارية اليا 

لال هياتن ينا عا بيحة وحنية 32 إل اتعيليل ١‏ ااقائل 
كلب ! لاتحي ني ديه إن ارفك ل 

وما سمع المهلهل اسم جساس حي اندع نحوه محنقاً وعص 
تريقه من شدة الغصب » فم يجب إلا بصرية كادف تشق البيضة 
عن رأس حساس وتنفد إلى دماعه . 

وى حوعياتن لقي ال وبوتكى: المة دن را ايده 
تم عالك نفسه سد قليل وأهوى سيفه نحو رأس حصمه فضر نه 
ضربة أودع فها ماى قلمه من حقد وغضب »؛ هتحول المهلهل عنها 
سريعاً » فوقمت الضربة على عنق الفرس فقد"نه » ووقم الفرس 
كلها جلو مر + 


لماو د 


ووئب الهلهل إلى الأرض حتى لا يقع تحن الفرس القتيل » 
ورى سيفه عند ذلك وقبض على رمحه الطويل وهره فى دده حتى 
ارناح إلى قبصته » ثم سدده إلى قلب جساس وأسر ع فقذفه به . 

وأدهشت هذه الحركة جساساً هلم سنطم أن يأخد ريحه ى 
يحوي عارص ازريم الهلون اتسيفه وهو بعيد عنه » فاما 

وأ :سيوع نحوه بالرمح المارق ول عن فرسه إلى الأرض كالغر 
الأرقط ؛ فلم تصب الصرية إلا حاس درعه » ولسكنها كانت صربة 
عاضى محنق فرازلته » وكادت تلقيه صر يعاً . 

ى تلك اللحطة سععت صيحة عالية من وراء مبلهل » والتعب 
فرسان تغلب إلى جهتها » فإدا كين ابن السدوس مهوى تحوهم 
من حاس الوادى بريد أخدثم من وراء » وكان مبلهل على وشك 
أن ينبع ضربته بأحرى يقصى مها على حصمه » فلما رأى الككين 
مقلا حوه أسر ع إلى فرس قتل فارسها » فهوثب عللها وانحه 
مسرعاً حو العدو المقبل » وهو يقول فى عيظ : « لمف نفسى على 
فوت حساس !» . 

وما هو إلا قليل حتى اصطدمت الكتيبة المقبلة عهلهل ومن 
معه » وقد أقبلت بعد راحة من القتال » هكاءت على قلة عددها 
ثقيلة الوطأة » شديدة الضرءة . 


وعادت فى الوقت عينه ججاعة همام بعد أن رويت واستراحت 
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وعادت معها كتيبة جساس بعد أن تنفس . 

والتحم عامة جيدش شيبان عامة جش تغلل » وعلا القتام 
وعم الاضطراب ٠»‏ واختلط الجعان وفشا فى الحاببين القتل » وتعالى 
فهما الصحيج » وردد النصر يبهما . فتارة تنحاز تغلى إلى 
الكشان. + ونارة تتحاز شنبان إل حاس: الوادق :. وتفرق 
المتقاتلون » شهرم يتسعه حصمه » ورا كص يلجأ إلى قومه » 
ومنعب يلتمس صخرة يست ربح عندها » وطامى' يطلب شرية بربوى 
ها ؛ ومالت الشمس إلى الغروب وميران القتال لا برال مترجحاً 
نارة عيل مع شسان وأحرى عيل إلى تغلب . وى أشماء دلك الهرج 
الشامل على صيحة من جاس الكثيي جلها الرياح الثائرة مع 
رمالا » دكن جع يها بون الترج الوحشى بجلحلة اضطرات 
وهر ع : « قتل همام بن عهره ! قتل سيد شسان ! » . 

ومعم التقاتلون تلك الصيحة وهم لا يعرهون من أبن أقبات . 
ووقعوا ى مواصعهم حينا يتلفتون فى دهشة . فهل مى عص حدع 
الحروب » يقدف مها أحد التحاربين يقصد من ورائها قصداً ؟ 
أم هو فارس من هرسان تغلب أصاب قريناً من فرسان شيبان 
بحسبه سيد القوم فصاح تلك الصيحة وهو واهثم قد اشتبه 
الآعر عليه ؟ أو هو رجل مدع من بنى تغلب بريد أن يباه الحظة 
بأنه قد هد" شيبان عقتل سيدها لكى نحدث الناس باسعه حيناً 


حت اماو سد 


فوفك اعرزورة عن تلزن ادق مف لاس ومكون قن اصات يف 
من جلال البطولة نصيبا مخاوسا ؟ أم قد هترت تغلب عن القتال 
وأعياها ثمات شسان مصاح رحالما تلك الصيحة لكي يتستر 
وراءها المهلهل ويأمر رجاله أن يكفوا عن القتال » مكتفين من دلك 
ل ل يي ل 
هده المواطر ى قلوى حتلفة من شيمان وثم وقوى يتلفتون لعلهم 
يرون نطلهم يتنهم ميعرهوه نذرّعة النفة ودر سه اكيت الل 
واصلكوا بالإأسماع لعلهم يسمعون صوتا برتعع مكذيت الصيعة 
الحبيثة ويطمئنوا على فارسهم الماسل » ويعودوا الى مصادمة عدوهم 
فيزياوه عن متاز مم تمد أن بوجعوه ه ضربا وقتاا ٠‏ ولكهم ل 
متهتو الكو اويل سنا "السيطة الارل دوق نيوز كاماامة 
صوت القضاء . 

وأقبل عصهم على .مص يساءلون : من يكون دلك الصا تح 
وهل هو ممن يعركون من فرسان تغلب ؟ ١‏ 

وعند ذلك ترددت الصيحة . وكادت قى هذه المره صرحة 
رددمها صفوف العدو فى مرح : « قتل سيد شيبان ! » . 

فلم تلبث صفومهم أن تفرقت » ولم يلبث أتطالحم أن تصمضعت 
عزاعهم . وتردد الفرسان لحظة » ثم جرقهم الحوى الشامل » 
وغللهم الفر ع امفاجى” » فركضوا خيولهى يطلبون مضارب ايام 


ا 1 ار 


لعلهم يقدرون على حاءة السرم » فيستطيعوا النجاة مها موكل. 
العدو المنتصر . 

ودظرت تفف إلى مهلهل ينتظرون ما يقول بعد سماع ذلك 
السأ الحطير » هقد أجهدثم القتال » وما كان مقتل مثل همام بالنصر 
اليسير . فهل يسير مهم المهلهل تعد هدا الننأ حتى يمجهر على ننى 
شيبان وثم فى دهشهم واضطراءهم ؟ أم يأمرهم إيقاى علوت 
والا كتفاء من ذلك اليوم شّتل همام ؟ 

وقم المهلهل صامتا لحظة بعد أن سمم الصيحة » وكان 
لا رال فى سلاحه وكردعة اريريه من الحديد وحور اه الفوسيان 
تركر رممة ى الركات ويسيد عليه رأسه ويشفس نفسا عميقا » 
ثم رأوه يرمع رأسه ويشير إلهم ويقول بصوب خافت : « هنتم 
النصر أمها الفرسان » وحسمم اليوم ما كان ! » . 

ف تلك الليلة كان غليل حول فى أعاء الزادق سيد فى أ 
ذلك المتى الضئيل الذى قتل هماما » حنى إذا لغ الفنى الحاس 
الآدى من الكشان » وقف وأشار إلى جسم ممدد على الأرض 
مائل إلى جنبه وقد احتلطت حوله الرمال بالدماء » عد يده بحو 
قرية ماء فى حفرة دين الرمال إلى جواره . ظ 

وقال الفتى فى لمحة المباهاة مشيراً إلى ثنيّة وراء الكثيب : 

« هناك انتظرنه حتى اشتد به العطكش » فأنى ليرتوى من 


عن ست 


قرنته النى جعلها من جاس من الرمال . فلما جلس لستررجح 
ويشرب تغفلته وطعنته » وكانت طعنة قاضية » . 

كار ييا ول تازه يناهية إن الله امود وو ال وفيا المقر 
وغاب حينا فى صمت وتفكير » ثم احتلجت شفتاه قليلا » وظر 
إلى الفتى وقال : 

- ألا تعرف فصل ممام عليك يا ناشره ؟ 

قال الف : 

- بم . لقد أخبرتنى أمى . 

وكا باقر اجا فاك غلبي ولاه اغا 'فقيزة ار اذل ا تكن 
بعد ولادته حوها من الفقر » خشية ألا جد طعاما يكفبها مع ولدها 
فأحسن همام إلمها وأعطاها داقة ولوداً تطعم من لبنها » وضم الطفل 
إليه ليميش مع أهله . حى شب ناشرة وعرف أنه تغلى وذهف 
إلى قومه تغلب ليحار معهم فى واقعة واردات . 

رهد ميف قصير وك الفى فائلا : 5 

ل أعؤق.فى شيبان.أ "كرم مه لأثقتله فى تأ ركليب . 

ول المهلهل بظره عن الفتى » ثم نظر إلى القتيل الطربح 
كأنه بريد أن علا منه عيبيه » ثم قال والدمو ع تحرى من مآقيه : 

« أى همام ! يارب ليلة ججعتنا على المودّة » ويا رب حديث 
تبادلناه على الصفاء . إن الثأر حبب إلى قتلك » فأت كف. 


سوا د 


كريم » ولكن قلى ينازعنى إليك ياصديى الشاب . وإن كندى 
لحرى عليك يا حليل النّصما . ما قتل بعد كليب أعر على منك » 
وما بت بعدكا ى الحيين من يعقد عليه الحير » . 

ثم التعت إلى الاب وقال ى وحوم : 

- ادهب يا ناشره وعنيب وجهك عى . 

ومضى حو معسكر الميش . وثرك الشات مشدوها حار 
المؤاد . 

ى تلك الليلة بسها كان مهلهل سير فى طليعة قومه عائدين 
إلى أرصهم ؛ فقد هره قتل هام هلم يدع له رعمة ى معاوده القتال . 


١ 


فت السعوائف ظواال دوا وين لال ذائره بين بى العم 
اللتاضلن إل القاد, يفن الستوريق اقانا وفق التسة د 
من الفرسان جيل فى إثر حيل » ولكن اللمهلهل لم مهدا ثاثرته وم 
رتو بعد مما أسال من الدماء . 

وناالك المساتت هل بن شار تند :وقية وازذات 0 6 
وال علسها قبل تلك الوقعة ؛ قنل هام بن صر فى أشاء المعركة . 
هر رو ان السدوي نودت الحروعة #وا يليت وتيا | 
كلا سند انا عن وا عقتل رئسهم الحديد والقية اللاقية 
ب لد اسان 1 
حساس ولكن ل يقتل ى ميدان حرب » ولح تطعنه بد عريبة 
ترصدت له » بل أحاطت عقتله روعة حلعت عليه ويا قاتما من 
المداحة ؟؛ شا كان قاتله سوى ابن أخته جليلة » المحرس بن 
كليس التغلى . 

كان المحرس جنيناً عند مقتل أيه » ثم ولدنه أمه وثنى دين 
طهرانى قومها بنى شيبانء» وشس فبهم وما » حتى أصبح فت 
الفتيان وزين الشباب : فتى طويل القامة » عريض المنكبين » جيل 


1 سمه 


الوجه » ولكنه كان مثل أبيه مخالط جباله قسوه من عبسة بين 
عينين تامعان معان عير د السيف . وكان قليلالكلام » فإذا تكلم 
عدب قوله فى السمع 2 كم فى النفس » وعطم الودمة يسرع إلى 
الفحدة 4و لوال لامر ينا سدم كد مسة أبيسا تن د 
بهجة شساءه على شيخوحته الى تطاولك به » ويرقه بنظره عن 
الألام الى توالت عليه » مع تطاول السين » وجعله خاله جساس 
8 أهله ولدا » وزوجه ابنته الجيلة سعاد ظ ا 5 ذلك أرل 
ترس يادي حرففة ل قن افده انوا ستويةا ن نان 
حتى لا تدخل الأحتاد إلى قلمه » إذا عرف أنه ا نكليب . 

ولكن مكان المحرس ى شيبان غشينه عشاوة من الحموم » 
منذ قتل هام بن ممه ؟ ذلك بأن ناشرة قاتل هام كان فتى تغلبيا » 
أحسن همام إليه وعطف عليه » بل حهظ حياته وليداً » ورعاه طفلا 
وفتى » حتى إذا ما بلغ مبلع الرجال لم يذ كر إلا أنه من تغلب أعداء 
شيبان » فقتل الرجل الذى أحسن إليه » وعدر عن كان حقه أ كبر 
من حق الأوة عليه 

فأخذ جماعة من الشبان 00 المطاعن على اللمشحرس » 
ويحرضون على إخراجه من يدهم حتى لا يصيهم عثل ما أصامهم 
به اشرة . وسعع المجرس ما يقولون فيه » فداخلته الوساوس 
والشكوك » واشتعلت فيه الكبرياء والأنفة » وضاق صدره بالإقامة 


٠)‏ ود 


فى قوم يقول قائلهم عمه : إنه لس منهم . فا زال بأمه جليلة حتى 
أخبرته بقصة أبيه ؛ بعد أن هددها بأن يسير ى الآرض ملا تدرى 
أن قم » ولا أى البلاد تشتمل عليه . 

وما عل 
نه الأرض » وحر صّعقا ؛ ول يفق من غشنته حتى كان قلمه قذ 


قصته من أمه » حنى أطلدف" الذانيا فعس #وؤزذاوت 


استقر على أن ينتقم لآديه » وأن يبعد عن أعداء قومه » ويلحق 
بأعمامة وذدوى صليه ؛ وجعل بدير الحيل » ويغتم الفرص » حتى 
حقق غرضه وأهذ قصده ؛ فطعن خاله جساساً وأسر ع هاري إلى 
عه الميليز فال تار 

فكان هذا الحدث :تمة الأحداث » وقاصم الظهور » وليبق 
لشسان عده من تأس © قفد ذهب بذهات حساس آخر من قَّ 
فق أن انهو سود متاعها ار لسر سر يا 

وب الشيخ مرة فى شسان وحيدا » قد أحنت طهره السنون 
المتطاولة » وعصفت به أحدامها المتعاقية » واجتمع عل عهم مصاب 
الموعة # درن عه الأعراء .من خ أنشائه ومن فرسبان تشبيان 
الذين قصفتهم الحروب لاه اي م 
الوديامتف تهشهم السباع وجوارح الطير . فتضعضعت نفسه » 
وانطفأت فيه سورة الكبرياء التى كادت من قبل تدفعه وجمح به . 
فلم يجد بدا من أن يسعى إلى مصالحة المهلهل » والتذلل له حتى 


د 2 هد 


بحفظ على قومه البقية الضثيلة التى بقيت لهم من ذرارى المستقبل. 
كان لا دد له من مصاخة المهلهل » إذا شاء أن يبقق فى شيبان باق 
من هذه الصبية الصغيرة » التى كان يراها تسعى حوله » وليس فهم 
إلا من فقد أباه » وعمه وإخوته . دان شيبان ل يبق قبا إلا 
ذلا الفخداء نوداني الواللى تيد دو الست 
المرب” فق اولوفنات . ول يحد الشيخ ممة منى يلجا إليه إلا 
ع ل 0 
ولى رض أن يشارك قومه البكريين فى ميادينها » لآنه لى رض عن 
ظامهم وبغهم فى قتل كليب » وإصرارثم على الظم إذ أدوا أن برضوا 
بىعمهم التغلبيين ى دمه الكريم . فاعتزل مند ذلك الحين وترك 
المكريين يقاسون عاقبة ظامهم » ويلاقورتف صدمات المهلهل 
العنيفة وحدثم . 

لحأ مرة إلى الحرث بن عباد و.خضع له يستلين قلمه » على تلك 
البقية الضعيفة من شيبان » وطلب إليه أن يبعث إلى المهلهل 
فيرجوه أن يقنع عا أصاب من دماء بكر » وأن عن عليه بالصلح 
فقد صار هامة يومه أو غده » فهو لا يحرص على شىء إلا أن يدع 
لمؤلاء الصبية من شيبان فرصة اللياة . فرق له الحرث ول يشأ أن 
بزيد آلامه باوم » أو أن يذ كره ما مضى من بغيه و كبريائه . 
وخف إل معونته مبادراً » فأرسل إلى المهلهل وفداً يرجوه أن 


من كذ سس 


يعود إلى مسالة بنى عمه بعد أن أصاب مهم نا اضانيه وخاز 
وأراد أن يسل شية الحقد من قلى المهلهل » فمعث إليه مع الرسل 
ولده جيرا تكتاب ستغطى قلبة فقال له : « إى سل إليك 
ولدى بجيرا وهو عندى حبيس » وفوضت إليك الام فيه » فإن 
لى تكن رضت إلى اليوم عن قتلت من شيبان عدونك ابنى جعات 
فداءك ! فإمارقتلته بأحيك الكريم فهو كفء له » وإما أطلقته 
متكرما إذائرايف أن عن عل عواناق الخالان راض مادمت 
تعود بعد ذلك إلى السلام » وترضى باصلاح ذات البين » فقدمدى 
من الحيين ى هذه الحروب الطويلة من كان بقاؤه حيراً لنا ولج ». 

ومضت أيام بعد سير الوفد إلى المهلهل » وكان مسة ينتطر 
عودمهم فى قلق ولحفة » وقد ملك عليه الحرن قلبه » فلم يدع فيه 
مكنا لتصمل از اطلمكتان.. 

وكان فى نوم من هذه الأيام جالساً فى فناء منزله » وإلى جاببه 
صديق له من بنى عمومته » يحاول أن يعر.ه ويخفف عنه » ويبعمث 
ى قلبه الرجاء » ولكن اليأ س كان علك على الشيخ كل أعسه » 
فكان لا يمالك نفسه من البكاء » فقال له صاحبه : 

- أما تحمل بالصير يا أبا الحرث ؟ 

فقال الشيخ والحسرة تغلبه : ماذا بت لى فى اللياة يا أبا مالك 
حتى أتجمل وأصبر ؟ إن هما إلا بومان أقضهما فى البكاء ثم أمضى . 


2 


فال أنو مالك عاطفا : « لين بكيت با أنا الحرث لقد حق لك 
الكاكو نو لكا كنا ساني ور كايو رك قا نكي فاببيها” علك: 
اليوم معك إلا الرثاء لأنفسنا لما فقدنا من أسوتك » . 

فقال مرة متنهدا : « واحر قلباه ! ل يبق لى أحد من ولدى . 
ل يبق لى إلا هذه الفتية الصغار من أبنائهم » الذين حك الدهس على 
أن أعبس لأراهم حولى أيتاماً ضعافا . . . واحر قلباء با همام ! 
واحر قلباه يا جساس ! » . 

ثم أخذ يبى بكاء مراً » وصمت جلبسه ينظر إليه فى حزن 
عبيق . وأقبلت عند ذلك امرأة تسير ى بطء » تتمثر بأذيال ثويها 
الأسود » وتمسح عييها بطرف حمارها الذى أسدلته على وجهبا » 
د مع غيوا ءافلا عانف البحوار العيعه رقت ساعة 
تنظر إليه لحظة ثم غلبها العبرة » لخشعلت تشج ووضسك كفنها 
على عينها . 

فتبه الشيخ إلها عند ما “عم شهقاءها » فنظر إللها بعينيه 
الكليلتين » وقال بصوت امتزجت فيه بحة البكاءا مهزة الإشفاق : 

جليلة ؟ جليلة ؟ . 

فقالت المرأة من بين شهقالها : « نعم جليلة با أبى . جليلة 
الشةية با ابى ! » . 

فد الشيخ إلها يديه المرتعشتين وقال بصموت مسهدج : «تعالى 

4) 


5 6 - 


يا ابنتى » اجلسى إلى جوارى » وامزجى دمعك ددمعى فقّد أصبحت 
مثلك لا أستطيع إلا البكاء 6 اث بجلل جتقي مدلها لفيب] زرا . 

لغلست جليلة إلى جنبه » ووضعت يدها على رأسه وأسندت 
رأسها باليد الأخرى وأخذت تشاركه فى البكاء » فم يقو أبو مالك 
على البقاء معهما فقام عنهما » وذهب وهو يرفع بده إلى عينيه 
لهسح دمعة: مواساة لم يستطع أن عنعها . ومضت على الوالد وابنته 
ساعة فى البكاء » وكأن الدمع قد أزال عنهما قمر وككو فيا وناك 
من عقدة الحديث يينهما » فالتفت مة إلى جليلة قائلا : « كفكق 
دمعك يا بنيى ! 4 . 

فسحت الرأة يكفها على ظهر أبها واقالكت . (( لسكا دوف 
با ألى ماذا أقول لك . لم أجد فى نساء العرب من مى أشد منى 
بحسا » ولا أبلغ منى شقاء » حتى لكأن الزمان ل ييحد سواى 
غوضا ا 

شد الشيخ بده إلمها وأخذ بدها ذلك ولكنه لم بتكم . 

فضت الرأة تقول » ولا تزال تنشج بين كلاتها : « لم يكف 
هذا الزمان ما أصابنى بقتل زوجى وغشيعتى باخوتى وأنناء إخوق 
وأعماي ؛ فأنى إلا أن يجعلنى داعا بين القاتل واللقتول » ويف لى 
أنداً بين السنان الطاعن والتَلب المطمون . قتل زوجى وكان قاتله 
أخى » ثم قتتل إخوق وقوى فى ثأر صاحى » فكان الانتقام له 


وسو ل 


يبتر أعضانى وتقطيع أوصالى » ثم حتم على أن يكبر ولدى ال مسجرس 
بين ظهرانى قوم أبى » وهو يحمل فى دماله العداوة للهى » ويضم 
بين جنبيه قلباً يطالبه بالثأر منهم » حنى انتهى أعسه إلى ما انتعى 
الندافق قيض ا خر إكوق الذئ أ كريية»ووناد» وزوخة بابئتة 
ووأساه بنفسه » ثم سار إلى قومه ليشا ركهم فى حرمهم على قوى » 
فقلى عليه يتحرق ومنه يتمزق » إن أصاب أصاببى 4ه إن اميت 
الكل يمواع فلياف انو ان الرنت فى 1 44181 . + 
وكان لقول جليلة عند التتيخ أثر أبلع من أثر التعزية » لف 
دمعه » وسكن نشيحه 5 وتعدا كه ارقا ححة سنن لفق مقا ابنته 
أفدح من مصاءه » ورآها أحدزستة ,الو اساة وأحن بالرحجمة . 
ورفع بصره الكليل إلمها ينظر فى وجهها » فاعترضته سحابة 
من الظامة تغشاه » ولكنه استطاع مع ذلك أن يدرك مقدار ما 
أصاب ابنته الجيلة من تغير وتبدل . لقد ألمته الهموم كل تلك 
السنوات عن أن علا عينيه منها » ولم يلحظ فمل السنين فبها » 
فاما رآها عند ذلك رأى اصرأة ناحلة شاحبة : وحه علته الفضون » 
وبشرة تكلشت » وعود ضكيل » ونظ ركليل » وجسم مبهدم » 
ونفس يفيض مها الحزن واليأس ؛ فنسى حزنه فى لحظة » وجعل 
يحاول التخفيف عنها » وغاض دمعه وأخذ يعمل على تحفيف 
دمعها . قال : « لقد مضى ده على قتل كليب » ومضى بعده من 


لس د 


الأعزاء من سلكوا سبيل الماضين قبلهم قلق الليواة ماء 
يا ابنتى ؟ ولأن كان مصاب جساس حديئاً » يصس القلب لقرب 
عهده ؛ فان حزنى عليه أذهلنى عما كان يلبق بى » ولم يكن 
المحرس ف قتله يا ابنتى إلا أحد العرب يثأر لآبيه » ولعل هذا 
ايناتن يكو اضر النعاء 6 ولد ن اذك العيتان القادى يليك 
اان ربيعة يجد فى قتل جساس ما يروى ظمأه » ويكفيه من ثأره». 

فوقعت كلات الشيخ فى قلب جليلة موقم الدهم1 على 
قرحة الحريق . 

وبحت :فشرعها وكدةة شوة نشبهها + زقالت نون أكلن 
يأسا : « وعاذا أجاب المهلهل على رسالتك با أبى ؟ » . 

فقال الشيخ بعد صمت قصير : «لعل الرسل يعودون اليوم . 
لقدكان موعدهم أمس ولكنهم لم يعودوا 00 

وهمت جليلة أن تستمر فى حديثها » ولكن أبا مالك أقبل 
عند ذلك مسرعا نحو الشيخ » فمامت أنه بريد التحدث إليه . 
فقامت وذهبت نحو الخحيام » وقد أسدلت خجارها على وجهها » ولا 
نزال عيناها تبضان . 

وقف الرجل عند الشيخ لظة ثم قال بعد تردد قصير : « لقد 
عاد الرسل إلى الخرث بن عباد » . 

فرفع الشيخ رأسه يحركة سريمة » وتال بلهفة :«وماخيرهم ؟ » 


فقال الرجل بصوت أجش مخيف : « كانلت1 رد مبلهل 
قتل بحير ». 

فمبض الشيخ يتحامل ولا يقوى على الهوضص وأ سجدة 
صاحبه حتى وقف على رجليه مترحا » ثم قال ى فز ع ويأس : 
« قتل بجير ؟ قتل بجير بن الحرث ؟ » . 

ولم ينتظر جواءاً على سؤاله » بل سار مضطرب _اللخطوات » 
وأنو مالك يسنده من ذراعه وقصدا نحو خيام الخرث /ن عباد . 


١١ 

كان الحرث بن عياد فى فناء خيمته عند ما جاء الوفد إلى 
المى عائدين من رحلهم إلى المهلهل بن ربيعة كا ويه أم 
ل ل ا ا 
تنتظر كعادمها كل بوم عودة الوفد ع مانا تسيو هادا 
معهم . فإنها أحست منذ أرسله زوجها أن فلزة كبدها يسير مع 
ذلك الوفد متعرضاً للهلاك .كاءت أم الأغر تعرف أخاها المهلهل ؛ 
كات نين أن ايض لن للب قلية وان تمطته عل ولنها ألمب 
لأن دم كليب قد طمس عل قلبه » فلم يبق فيه محلا ارحمة ولا 
مؤدة »ولا رأتةارسل عقبلين وعدم ؛ أحين قله عا كن كنا 
شهدته بعينها » فقامت مسرعة تسأل فى لهفة عن ولدها سؤال 
الواله الشدوه » فأطرق الرسل ومضوا فى سبيلهم نحو خيمة زوجها 
صامتين ولم تقو ألسننهم على النطق أمام الآم الشكلى . فاشتعل قلب 
المرأة وصاحت فى لوعة » وولولت تنوح فى حرقة » وسععها نساء 
المى فأقبلن نحوها سراعا وأجبنها بالعويل حتى اشتعل الى كله 

بالصياح والبكاء . 
وقام الحخرث مسرعا ليتعرف مبعث الضجة المنتشرة » فاما 
رع اسل ادن :وبحدع ولنس اقيم عير أدرك ماكان » ولكنه 


لدوم 


ملك نفسه وكبت ما فى قلبه . وذهب بين اللخيام مهدد ويسب 
ويونب وينعى ؛ واجه إلى امرأنه وقال لما عابس بصوت كهدر 
الفحل : « يا أم الأعر . لا أرن إحدا كن تبى أو تصيح »ء ولا 
عن الك و صبية اهدده تردق هاه إن ابنى لتعم 
القتيل . كافأ خاله وأطفأ ثأره » وأنا بقتله راض . وليس من قوى 
بى قيس ين تعلبة من هوأ كثر منه عما ولا أ كرم مقتلا . فأنه 
قد أصلح بين ابنى وائل وحقن ما بتى من دمائهم » 

كوت الأمزو اكدمى وعينة النمن الساوم لذ في الام 
الثا كل وهى حاول كان صوّها طاعة لروجها » وتأبى حرارة 
كبدها أن تطيع . فادصرف الحمرث إلى الرسل ؛ وهغى بهم إلى 
فناله » ليسألحى عن جواب كتابه . فاه إلى كبير الوقد وقال 
هادنا : « ماذا قال المهلهل با ابا ضبيعة ؟ » . 

فوقف أنو ضبيعة حيناً صامتاً » وكان قصيراً دمما . فنظر إليه 
احرف وال عونق يلنق :لان نوايك أمها ازجل » . 

فاقترب الرجل من الحرث كأنه بريد ير طلم 
ولكنه لم يقدر على أن يبلغ كتفه » فتردد وبق مطرقا ٠.‏ فعرف 
الحرث أنه لا يريد أن يتكلم فى ملا بى ثعلبة » خذيه من ذراعه 
ل من العنف حتى تنحى به إلى جانب وقال غاضباً : « تكلم 
يا جحدر أجبنى عا قال المهلهل . قل ولا تخف من قوله شيبًا فلن 
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يبلغ من القسوة مثل قتل ولدى . هل رضى المهلهل ددم بحير؟ » 

فنظر عدو إل "الارض بوقال يصوت خافق +2 ماذا أقون 
لك ؟ إذاءث شئت إيجازاً قلت لك إنه قتل يجيرا ولم يرو به غلته » . 

عضن امرك عل أميز تقال ارك 6( زوق تلتفين إل 
أذنى كل ما كان منه . قل ولا تدع أعساً إلا وصفته » . 

فأحن كحون افيه[ ركنا اتن ايليل من ذفن 
الوق تمع حو قد روما را عاية عنقه وسو وده > 
حتى يلغ وصف ما كان وتماعيية فانرا حبرا ماله عن أمعه . 
فأغمض الحرث عيديه وتنفس دفسا عميقًا وقال لححدر : 

« دع ذلك الحديث ولا تطل فيه . لقد قتله ». 

فدظر إليه ححدر ا وأمسك عن الكلام لحظة ة » فصاح 
به الحلرث قلقا 

( امن ! انض فق حدكك . ألسن قد قتله ؟ © .. 

ققال جحدر وهو طرق :2 لقنا ودذت أتى لم أشهد ذلك 
الأعس ولم أسع فيه . فإرت تلك الصورة لا تزال ماثلة أمام عينى 
لا تفارقنى فى سير ولا فى إقامة » ولا :بعد فى ليل ولا فى مهار - 
وثوكانت ذماء تلن تملاً البخار الى حيط بالأرض ما حسبتها 
تروى غليل بنى ثعلية . لقد قتله وهو يقول : بو بشسع 
قعل كليب !»6 . 


فارة اموق إل الوا خطوة رركا : لبعد وقد ف ليك 
عضلات وجهه وزوى حاجبيه وصاح بصوب أجش : «ماذا قلت؟ 
لسسع نعل كليب ؟ 4 : 

فهر جحدر رأسه ونظر إلى الأرض وهو يقول فى حرن : 
( الع “ريه نعل كلد . 

امه ألم يكن فى تفل رحال ؟ ألمويكن فى تغلب 

رحال ؟ » . 

فقال جحدر : « كان امسو القس بن أبان يحاول أن برده 
فلم يستطع . لقد بالع فى النصح والرجاء » ولكن صوته غرق فى 
الناضقة المواء©» . 

فرهم الحرث يناف مقتومتة قوق جر أاسينة وعض على تواجده 
وتنفس دفساً مضطرباً كأنه يختنق ثم قال : « ويل الداعر مى: 
غدره !ياويل زير الساء ! » . ثم سار مسرعا حو مضارب خيامة 
مبرول فى اضطراب وقلبه يحترق من الغيظ . وكان فى سيره يبعث 
ألفاظا متقطمة كأنه يخاطب نفسه » ويتبع كل لفظ منها آهة 
مبحوحة » وكان جحدر والوفد يسيرون وراءه حتى إذا اقترب من 
منازله نظر وراءه إلى جحدر وقال فى صرخة مكتومة : « لقد 
بر الحبيث بعهده بوم قال إنه لن يدع شيئاً لكليب حت ينتقم له ؛ 
حتى التسسع الذىكانير بط به نعله . فكان ولدىقتيل ذلكالشسغ». 


سد رمو ل 


ثم ضحك ضحكة مخيفة حتى ظن جحدر أن الرجل قد جن من 
وقع مصابه . 

فاما صار بين خيامه وقف وصاح ينادى عيدين كابا فى رحبة 
المى وقال بصوت ثائر غاضب : «,قرايا مس بط النعامة مبى ! » 

ثم ذهب إلى خيمته وغاب لحظلة وخرج ورمحه ى بده وهو 
هزه هرأ عنيفاً ويشمر كم" توبه عن ذراعه . وصاح بصوت " 5 : 
قربا بط النعهامة مى لحت حرب وائل عن حيال 

لم وقف دوكر رمحه فى الرمال وقد غابه النضب وامرج ى 
قلبه حقد الموتور بحزن الآب المفجوع وار قرائ اس أن ةتجاليتة 
فى جاب الحيمة تبى ونحاول إخفاء صوتها » ونظرت إليه بعيدها 
المحمرتين فاما رأت ما على مظهره من أثر النضب قامت تنوه متمنجية 

خا اقتررية رمعه كأنرا حاول أن تسالةعنا عيره . فنظر إلها ثم 
نظر إلى جحدر وصاح كأنه يخاطبه : 
قل لأم الأغرتبك بجيرا حيل بين الرجال والأموال 
الأعورف د كين ميد .ذا أن لان شق رزوي المبال 
لهف نفسى على بجير إذا ما جالتالخيل بوم حرب عضال 
قتلوه بشسع نمل كليب إنقتل الكريم بالتشسع غال 

ثم صمت قليلا كأنه ص بربقه » فانفجرت أم الأغر صاحة 


كأنها كانت تنتظر تلك الكللات لكى تفرج عن نفسها بالمويل 


يوسو لد 


والبكاء . وأسرع إلها الساء فعاودن ما كن أمسكن عنه من 
اللخجان لوو واشقيل نل كلق نكاد رامعا بن الورك القول 
بعد حين وهو ينظر دمينين شاخصتين نحو الآفق لا يلتفت إلى ججع 
بى اثعلبة المتزاحم حوله . 
فصاح فى حزن وغيظ : 
يا يجير االميرات لا صلح حتى تملا البيد من رؤوس الرجال 
جا با ةن رن ااا 
ثم صمت وأطرق حينا لا يقوى على الكلام . ثم اتفض 
خاة ورك رمحه فى الرمال وسل سيفه وهزه فوق رأسه وعاد 
إلى إنتاده بعد أن استطاع الكلام فصاح بصوت يشبه هدير 
ارربم بين الصخور : 
قردا مميط التعامة مبى لتحت حرب وائل عن حيال 
فلعمرى لأقتلر:_. ببحير عدد الذر والحصا والرمال 
قربا ربط النمامة مبى2 ليس قولى براد لا بل فعالى 
ثم أغمد سيفه وألق برمحه أمامه فى وسط حلقة الرجال وحرك 
عهرولا راجعاً إلى خيمته وهو مبمهم ومهدر » خُعل يبحث عن 
سلاحه ودروعه » وأخذ قوسه الى كان قد تزع عنها ويرها وا 
قطمة من الجلد كانت فى ركن من الميمة وخرج على قومه وهو 
يريط طرفها فى رأ سالقوس ويقول فى أثناء ذلك كأ نه يخاطب نفسه : 


لاءغو ل 


قربا مصبط النعامة منىى قرباها وقريا ‏ سرالى 
قرباها وقربا لأمتى زغفا دلاصا تره حل التبال 
قرياها لمرهفات حداد تلقراع الكهول ووم التزال 

وأخذ يذه إلى خيمته بجهر فها سلاحه شيئًاً بعد ثىء » 
وهو كلا جهر شيئاً خر ج نه وأنتد قومه يبت أو بعض أبيات » ثم 
يحم إلىالحيممٌ ذيجهز اه يهود بعده إلى رحبة الى لستمر 
فى إنشاده الضطرب حتى مجمعت ف الرحبة كومة من الدروع 
والسلاح . 

فى هده البعانة كان لمعيه شرو ان برجا ول اتويت ورا 
الفرسان ملتفين حول زعيمهم الثائر » فاشرحت له جوع حتى 
الاريون اريف ومدتكنه إلئه وقال للرضيوات تيلص الافيضابة 
جلل با ابا حير ! » . 

هالتفت الحرث إليه ومد يده إليه مصاكًا وقد ملك نفسه حتى 
علا وجهه السكون وزال عنه اضطراب الغضب » وا كتسى بدل 
ذلك هدوءاً يم عن عرعة ثابتة وقال يخاطب الشيخ : « ستذوق 
تغللن عاقة ظامها » . 

وكانث فرسه النعامة قد جاءت إليه عند ذلك يقودها العبدان 
فاقترب معها ومسمح رأسها ومى تصهل وتتمسح به . ثم اخترط 
سيفه وقبض على شعر ناصيتها لزه » ثم قبض على ذيلها الطويل 


ل ا سد 


فقطعه » وقد سكتت الفرس وظهر عللها وجوم يشبه أن يكون 
حزنا وقالكأنه يخاطها : « ليس بعد اليوم تدليل » . 

تم دفعها إلى العبدين الواقفين عند رأسها فى صمت وخشوع 
وقال : « قرباها منى فالليلة نسير إلى قتّلة يجير » . 

م أخذ السيخ مرة من نحن ذراعه وسار له إلى خيمته 
وتبعهما جحدر وبعض كيار قسن بن تعلبة وادصرف شبان الى 
لمعدوا خيو لم للغروة العاجلة فى تلك الليلة . 
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كان صباحاً عاصف الرياح ثائر الرمال » وكان الحر على وقدته 
ولم تطلع الشمس بعد كاد الأرفائن فرق مه ؟“ عفر تشفق 
الشفاه » وبحرق الوجوه » ويحرج الصدور . 

وكان فرسان تغلب محتمعين واججين لما بلنهم من نحرك بكر 
إالجمصية أخرى وإقبالما عللهم بالعدد الكبير » والسلاحالشحوذ» 
والخيل المسوّمة » ومعهم الحرث بن عباد فى قومه بنى قبس 
اءن تعلبة . 

تقد اشتد ساعد بنى بكر منذ غضب الحرث بن عباد لقتل 
ابنه بحجير » والتف حولمى من كان قعد عن نصرمهم من العشائر 
والبطون » وضعفت تغلب عن انصرف عمها من حلفاتها » حتى ل 
ببق معها إلا قبائل الْمْر بن قاسط . وفى مدة عام واحد ذاقت 
مسارة ال مزعة مسة بعد مسة » وجعلت برد من موطن إلىموطن » 
وتنزح من موضع بعد موضع » حتى ألقت رحالما أخيراً عند[قضة) 
فى أطراف نجد منالثمال . ولكن الحرث بن عباد لم ضع ثأره؛ 
ول مهبدى” من حقده ؟ بل كان لا يزال ينب فى أثر تغلب لينتقم 
لقتل ابنه الحبيب بجير الظلوم ؛ وكانت شيبان تقبل معه على الحرب 
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مك بزاية امرك ن هام ن عن كأنها الذئاب الجائعة » لتغسل 
عن كرامتها ما أصابها من هزاتم تغلب فى طوال الستين المنصرمة . 
البمك تناب ق :ذلك السباح القائكا فى وحية ينادلا يتشا وز 
قادتها فما حم فاعلون فى لقاء عدوثم المقبل » فقد سعموا أنه مغير 
علهم يجش حبس ليعيد عللهم الكرة بعد اتتصاره الأخير فى 
وادى القصببات » يقوده الا 0 
ان هام » الذى آلت إليه زعامة شيبان . 
جلس شيوخ تغلب » وأصحاب الرأى فبها » ورسانها الشجمان 
من الشباب » وقد لّوا اللثسّم على وجوههم اتقاء الرياح اللاغة » 
وعصف الرمال يزيد نفوسهم الثائرة ضيقا . 
ووقف الفارس الكهل اصروٌ اليس بن أبان يتكار » فأرهف 
الجاوس آذانهم لاحظاك كلاتدامى أقال الوا الفياكب: تقال 
« أى قوم ! لا تردوا اليوم نصيحتى فقّد جربتم من عواقب إغفالما 
ما كان أولى بكم لو جنبتموه . لد نصحت المهلهل ألا يقتل الفتى 
ابن الحرث فلم يقبل نصيحتى » ولقد رأيتم ماذا حل بنا من وراء 
1000 (البسى يكريليا بد ااانا غر]ان: فلا عفى 
بوم حتى نسمع بحليف منهم ينفض من حولنا »أو نصير مهم 
.ينضوى نحت لواء عدونا ؛ وإذا تمادى الأضى بنا بعد اليوم لم نأمن 
أنيحل بنا من الكوارث أمقال ما أبزلناه بآل شيبان فى تلك 


السنين . فالرأى عندى أن ترحل من هذا القفر الأجرد » وحسبنا 
ما لقينا فيه من هزعة سعد هزعة فإذا حن عدنا إلى ديارنا . . . » . 

وأراد اممو القيس أن عفضى فى قوله » لو لا أن قام شاب 
وسم من طرف المجاعة » وصاح به غاضياً : « حسبك 
الأ القسن نج عقدلك عل الوليل: قوضق سناة لكالل تقول 
قولك هذا إلا شدداً لهويتازغة لسياوتة © 

وتحرك لسماع هذه اكات ججاعة كان جلهم من شبان تغلب 
الذءن لارون فالمهلهل إلا بطلهم المهيب » وفارسهم الذىلايبارى » 
يحبون أن يسيروا وراءه ق كل موطن ويطيعونه وإن مضى مهم 
إلى برك اللفاد من أقضى الأرض » فقد تعلفت غوسهم به » 
وحل الإجاب به من قلومهم حيث لا تبلغ النصيحة . 

واد تفثك اضرو اوه ا من جواب المع يقولون : «صدقت 
يا هحرس ! صدقت يا هجرس بن كليب ! بمداً للجبناء ! لا نطيع 
غير المهلهل » . 

ونظر التيوع حولم دون از وكام يضم ريد اكلام 
عر عر عل إعرا و يشيجة الغيات القار » فلم يحد امسو القيس بن 
أبان بدا من العسمت » ومغى ذاهبا عن ابجع وهو غاضب حتى قبع 
معزلا قى 2003 . ومبض القوم سداق اشطرات وضحيج » 
غانصرف الشيوخ واججين فرادى وْنناء » واجتمم الشبان فى صميد 


ست ههع ١‏ سد 


الكو قوسد فنهمالجاسة » وساروا وال هجر سبن كليب فىطليعتهم 
قاصدين رحلة المهلهل » مبتفون به ويحددون العهد على طاعته » فقد 
كان المهلهل فى هذا اليوم مقها فى بدته »لم يحضر فى ذلك الجع من 
أثر جراح أصابته فى آخر وقعة أصابتهم بكرفها » وقعة القصيبات. 

وسعم المهلهل ضحجتهم وهو فى فراشه » وكانت ابنته سلمى 
تمسح الدماء عن جرح عميق فى أعلى ذراعه بعدأن ضمدت سائر 
ركه كانت راون خياد اخوضيا المج نوين كلب 
الذى تزوجها عند ما لاذ بعمه فى قومه بنى تغلب بعد أن قتل خاله 
جساس بن صرة . ولما انهت من غسل جرحه بإلىماء الساخن 
ورك غلنه ناذا هن أعواد كل فاء حور قة: هر ولف بموله فاده 
من الصوف فقال لما أنوها : 

- أما قال لك الحجرس أبن خرج اليوم ؟ لقد بكر فى 
الحروج قبل أن أراه 

فقالت له سامى مترددة : ذهب إلى الناس ليرى ماذا يصنع - 
مهم ابن أبإن 

فتحرك المهلهل فى مكانه قلقا وأراد أن عد يده إلى سيفه » 
ولكنه ردها ممتعضا من الألم الذى أحسه عندما حركها . فنظر إلى 
ابنته وقال لما فىغيظ : «لقد حرك ابن أبإن منذ اليوم . أو يحسب 
أن هذه الجراح تقمدنى فى كسر يبتى ؟ لا رحق مناة » ما أدعه 


0 


ينفث سمه . ولأسحقن رأسه قبل أن يستطيع أن يبْلع مأربه » . 

م جاجل يحي وام وول لجلى. . 

« أ تق على" ردابى وثعلى' . فلآذهين إليه الأهكم أفه قبل 
أن برفعه ١‏ . 

فقاات سالى : « لا برعك ان أبان با أبت » فإن المحرس 
هناك يرى ويسمع . ولا أطنه يدع له جالا لإفساد الناس وتفريق 
كلتهم . لقد حدثنى المجرس عن أسحاب له تواعدوا على أهبة ؛ 
ليفسدوا على ابن أبان تدبيره » وقد أخذوا السلاح وجعلوه تحت 
يامهم » فإذا لم يستطيعوا تدارك أمره باللفظ حكوا بهم وببنه 
السيف » . 

فاطمأن المهلهل لقولما شبئاً روتكيه ارق قلا م رفع 
رأسه وقال : 

« ما ينبئى لى أن أطيل احتجابى عن الناس يا سامى » قد 
عرفت الناس » فهم لا يذ كروت من تطول غيبته ٠‏ هالى 
تعلتى وردالى » . 

فم تستطع سللى إلا أن تطيع أباها » فذهبت إل ركن من 
الكيمة وأخذت تلتمس لأبها بعض ما اعتاد لبسه فى نوادى قومه 
من ثياب الديباج الأصفر » والقباطى البيضاء وبرود اهن الموشاة » 
وحملت من ذلك شيئًا فى بديها ليختار منها ما يحب » ولكن ضحجة 


ع راع 3 سيد 


كانت تقترب عند ذلك » فها أصوات ترتفع حيتاً وطبو حا 
فوقفت فى مكامها لتسمع » وأصاخ المهلهل بأذنه ىثىء من الدهشة ؟؛ 
اققريت: الأضو لك واتطيفت: + فاذابي) فبيدات تيفك لبد 
المهلهل سيد رديعة » وميزت مها سلمى صوت زوجها الحبيب 
الحمجرس بن كليب . فتسمت وتسم المهلهل » وقد وقع فى قلببهما 
أن المحرس قد حل معه تغلل وأفسد وحده تدبير ابن ما 
وألبست سامى أباها ووضعت تويا من الديباج على كتفه » فاما 
صار المحرس وأحابه فى رحبة المى خرج علبهم المهلهل هشاً 
بشاً » وما كاد جع الشباب يراه حتى علت أصواته فى نحية صاخبة 
ترددت أصداوؤٌها بين ثنايا الشعاب » فتسم المهلهل وركز رعحه فى 
الامتريو © عليه سعر اف ةاعد أنتقذات الأموات 
مرحى يا شباب تغلب ! فقد أقررتم عينى » وأزلم ألى . 
إن جراح الحرب النى مزقت جسمى تنطق مرحبة بم » كأن فى كل 
منها لساناً يتتحرك بشكر؟ . لقد ثارت تغلب منذ سنين طويلة 
تطالب بدم بطلها الذى لم يكن فى العرب له كفءء وأميرها الذى ' 
يحز النساء أن يلدن مثله » وإن تطاول الدهر . ولم يكن فى تلك 
الدماء التى أهريقت من العدو مايقو"م ددمه أو يق لنا بحقه . بللقد 
تويق أطاقا قدي اليد من لا قسيا دماء كرتا ماد نا 
مهم . فليس بيننا وبين القوم إلا حد السيوف » وأسنة الرماح . 


ححص يقرع أ سه 


لانوادعهم ولا نخسم عن لقائهم حت نفنهم تقتيلا » ونقطع أوصالهم 
تقطيعا . واكليباه ! هل نرجع السيوف إلى أغمادها ولا يزال فى 
بكر شريف ؟ واتغلباه ! هل ندع دماء من قتل من تغلب ولا بزال 
بعدوك ججمم . ليس يننا ويدنهم إلا طعن الككلى وضرب الرقاب » 
وتفليق الهام وخريق الصدور . وإذا كان فى تنلب من زعزعته 
أول قفن نذا الخناء 1 الاييدا الكيناء! 

فتلقف الجم هذه الكلمة وصاح فى حاسة: «ألا بعداً للجبناء !» 
فعناها وود ا 

وسكت المهلهل عند ذلك فان الضحة التى علت من صيحاتث 
الجع المضطرب أغرقت آحر كلاته فلم ستطم اللفى فى الحديث . 
وعاف الشبيل القائ من شاخة المهلهن وتقرق ميخ «الاهييا ناف 
للحرب » فلم يبق فى ممازل تغلب من تجرأ على أن ينطق حرف 
فى ذ كر امرى* القيس بن أبان . 

ودخل ال محرس إلى خيمة عمه خدثه ما كان من قول ابن 
أبإن وما كان منه ثم قال : 

ولا أحسب الأمس ينتعى يا عماه إلى حيث انتعى إليه أو 
طال بنا القام . ش 

فقال المهلهل وقد عبس عبسة عميقة : 

أجل يا ولدى ! لن أطمئن وهذا الأرقم بتحين الفرص 


داوعا ل 
للوثوب . ولكن هون عليك فا كان عمكليخاف هذه الزواحف . 

فقال المحرس : 

إن امسأ القسس قد ذهب إلى منزله اليوم ولا أراه يحرؤٌ على 
أعس إلا بعد أن تنصره هذه الفئة من الشيوخ . 

فأطرق المهلهل حيناً ثم قال فى غيظ : 

3 فحق المة واثل ماهو عنته حتى أذيقه عضة سيق 5 
ولو لا أن يقول الناس إن المهلهل يقتل أحابه لا أبقيت عليه منذ 
حين . لقد عرفته ورأيت خلافه عل منذ تصحنى فى أمسن بجير . 
فإنه ما قال كلته النى قالها يقصد النصح ولا الحير » بل قالما لتسعر 
فى الناس فتكون وصمة عار تلحق لى . 

فقال المحرس : « وإنه لابزاليتحدث مها إلىالساعة . وكانت 
هى أول كلاته فى اجتّاع اليوم » . 

فقال المهلهل : « ويل له من خبيث ! إنه ليضلل اق من قوى 
إذ يسمعون أنه تصحن بالعفو عن الفتى المسكين ابن أم الأغر 
فعصيته وقتلت الفتى بغير جريرة » . 

فعَال المحرس : «صدقت باعماه » فقد رأيت أثر قوله فىالناس 
منذ تكلم . فأخذوا يتهامسون فيا يبنهم عما أصاب تغلب من جراء 
مخالفتك وقتل الفتى » . 


حَسْسْكه ١٠‏ سمه 


فصاح المهلهل : 

- أغمار وحق أوال با ولدى ! ما بمث الحمرث نولده إلى 
إلا وهو يأمنى بالسكف عن حرب قومه . فاو خالفته وأييت إلا 
الحرب لا كان منه إلا أن ينصر قومه . لقد عرفت منذ تحرك 
الحرث أنه | إعا غضب لمن قتل منبك 0 
وار لابو يعي ٠‏ فبعث بابنه بحير حتى يظهر للعرب جميعا أنه قد 

ا ٠‏ واو أقتل 0 حريه » 

ولا انصرف عن نصرة قومه . لقد غرفت أنه عدو منذ بعث إلى" 
رسالته . وما كان ينبنى لى إلا أن أ بدأ عدو ىبالحرب قبل أنيبدأنى . 
وسكت لظة ثم نظر إلى المحرس وقال وقد ذهب عنه الوجوم : 

- دع هذا يا هحرس فلس يننى عنا القول . فى الحرب 
فلنمض إلبها . سنمضى إلمها قبل أن تلتثم هذه الجراح . هلم ياولدى 
فلن نطيل الحبل لابن ل . لأملنه على 
الحرب حلا ؛ إذا لم يكن من الحزم أن أنجه سيق . هل يا ولدى , 
فالليلة نستعد للقاء عدونا . 

ثم خر ج وسار المجرس إلى جواره يقصدان حمم القوم فى 

الطرف الآخر من الحلة . 


١ 


جهر بمو بكر لامسير إلى تغلب فى وادى قضة » ول يدعوا 
لهم فرصة يدنفسون فيها عقب هزعتهم فى القصيبات » وقد اتمشت 
نفوس بكر بعد هزاعها المتكررة » وعاودها الآمل والقوة بعد 
الانتصار » لم تطق الصبر » وأرادت 2ك تتهز فرصة ما أصاب 
أعداءها منالوهن والجراح لك تحمل الوقعة المقبلة قاصمة الظهر . 
وزاد من حرص بكر على الإإسراع إلى مواصلة الحرب ما بلنها من 
أنباء الحلاى بين شيوخ تغلب وشبانها ؛ فقد سار الركبان بأحاديث 
ما يضمره المهلهل لاصى” القيس بن أبان » وما أحدثه المجرس بن 
لحن اندر كان قوت اذى وين القع ارا ١‏ إن 
صدموا عدوم صدمة عنيفة ل يجدوه إلا مقسم الأهواء » مثتت 
الآراء . فلم تقعدمم شدة الحر عن الاستعداد السريع » ول تثنهم 
الرياح العاصفة المحرقة عن عزعة المسير 4 فاجتمعوا فى 'ادمهم فى 
لباس الحرب يتشاورون فى انخطة المقبلة » وكان فبهم فرسان من 
شيبان وقيس بن ثعلبة وجل وحنيفة » وفبهم الفارس الشاعر الذى 
ما زال رغم تقادم السئين بطل الحروب الفند بن سهل سيد قبائل 
بكر بالهامة » وقد أنى مع قومه لنصرة إخوانه عند ما بلغه اعتداء 


لد لاهو ا 


المهلهل بقتل يجير . وكان الحمرث بن عباد فى صدر النادى وقد 
جلس حوله شيوخ العشائر والبطون فى حلقة مفرغة ؛ وجلس سائر 
القوم صفوفاً غير منتظمة بعضها يتداخل فى بعض . 

ولا التأم ابجع وق شارف يتكلم فقال : 

ح يا فوارس بكر ! قد عامتم ما عقدنا عليه النية من السير 
إلى هؤلاء الظامة حتى لا ندع له متنفساً من السلام لي نذيقهم 
وبال ظامهم وتقذف ميم فى مصار ع نشهم . ولكنى العتفق أن 
تتيزوا ق وق هده المرور »قيال ترون أن نونون الوويض تدا 
هذه الررجح ؟ . 

ولا أثم قوله نظر إلى الحرث بن هام بن مصرة سيد شيبان كأنه 
يدعوه إلى إعلان رأيه » فتحرك الحرث بريد الكلام ولسكن علت. 
مجدون الع امطيييها اللاركة أن رساي بقلت وو يمار 
إلى من خواه فى تق من الأرتباك فوش سكدان عه قاغا 
وكا افضيراً دمما » فا كاد يقف حتى زادت الضجحة اشتداداء 
وتقاذفت نحو ألفاظ الدعابة والفكاهة . فلم يرهبه ذلك » بل أعلى 
صوته وقال بصوت حاد : 

- على رسلك حتى أقول كلة . 

وما كاد ينطق حتى رمته الرياح الثائرة بلفحة رملية اضطرته 
إلى أن يحول وجهه عنها » وانفجرت حكة عالية ل يتخلف 


سس “رهم ١‏ سما 


عنها أحد من الشيوخ أو الشبان » فضحك جحدر مشاركا فى المرح 
الشامل » ولكنه لم يجلس ول يتردد بل صاح بصوته الحاد : 

- كأننى بهذه ارح تريد أن تعدل بى عن رأبى » ولكنى 
وحق أوال لا أنثنى عنه وإن قذفتنى السماء بصواعقها . لا بد أن 
نسير اليوم إلى قضة . 

فعلت ضحة استحد ان كينها يمكات ومداعبات؟» وصاح فنى 
من آخر الجم : « قم يا حدر فوق صخرة حتى أراك » . 

فرادث ضحة الضحك عاوا » وم يشأ جحدر أن يدع الفرصة 
بير أن ينتهزها » فو على كت فتى شديد قريب منه فوقف 
علهما وقال ضاحكا : « هل أغيس الأن عن عين أحد ؟ » . 

ثم تزل سريعاً وهو يشارك فى الضحكات العالية التى لم تفتر » 
أشان هيده للقوم: أن بداو كدت الأصرات بوتفاركة إلنه 
العيون ومالت إليه الأسماع فى عطف فقال جاداً : 

« نحن اليوم فى جاعة لم يحتمع لنا مثلها من قبل ٠‏ فاذا 
حن سرانا إلى العدو اليوم فاجأناه ما لا قبل له به وكانت الموقمة 
القاضية » . 

فتحاويت الأركان تصتحات عي | الست ! 

واستمر جحدر فال : « ولكن لى عليكم شريطة قبل,أن 
أفرغ من قولى 4 . 


لد مهم د 


فصاح به أفراد من جواب المع : « لك ما شرطت فاحتج ». 

فثال كدر وهو عات« لتدعيت أن اشترط لفسون 
نصف هذا الىء الذى ستغئمه اليوم ٠‏ ولكى عدلت عن ذلك . 
وحسى أن أشترط أمساً هو أهون عليكم منه . إذا حن سرنااليوم 
فى جاعتنا هذه خشيت ان يختلط علينا الامى فلا عيز احد.ااحابه 
فون أعدائه عزو احعى أن عالطا النذى :وهو فليل قلا حددونتها 
من نضر به فيضرب بعطنا بعضا فى حماسة القتال » . 

فنظر الناس إليه حينا فى صمت » وقد ححبوا أن عرج هذا 
الرجل العجيب هزله عثل هذا الجد الجاهم . ونهض الفند بن سهل 
فتقد كر العامة تقال : 

- « أما إنها لكلمة حق صدق فها أخى جحدر ودصح . 
فلقد أقبلنا عليكم منذ قليل بوجوه جديدة لم يسبق لك عهد بها ؛ 
ولا بدلنا من علامة بتعارف مها » . 

وأقبل المع بعضه على بعض يتحاورون فى الحديث » فقام 
الحرث بن عباد وما رآه الناس حتى خشعوا وهدأت الاصوات 
وتحولت إليه الأبصار فقال : « أمها الإخوان ! قد صدق أخى 
أو ضبيعة إذ قال إنه يحب علينا أن حمل لأنفسنا علامة نتعارف 
مها » وأرى أن تحلق رؤوسنا ججيعاً فتكون تلك ميزتنا وسعّتنا». 

فوب جَحُدر على قدميه وقال خأ : « وماذا يبق لى إذا 


ل همه ١‏ ند 


حلقت لمي با أبا يجير ؟ » . 

فعلت ضجة الضحك مرة أحرى واستمر جحدر يقول ضاحكا : 
« أن ترون أن شعرى نصف قامتى . وبغيره يصبح لى وجه قرد 
أصلع » فاتر كوا لى لتى » وافماوا ما شكتم فى لممكم » . 

فصاح فتى من وسط الجاعة عزح قائلا : « اشترها مناء 
فلن نتركها لك بغير من 6 . : 

فصاح جحدر فى جد : « أشترمها بأول فارس من العدو يطلع 
عليكم » لم على أن أقتل أول فارس من تغلب يقبل محوك » . 

فصاحت الجاعة : « قبلنا ! قبلنا ! » . 

نأشار المرث بن عباد للجاعة أن تنصت إليه ثم قال : 
« لا بأس بهذا ! ببيع لححدر لته . وأما حن فنحلق لمنا » . 

فصاح الفند بن سهل ضاحكا : «هذا إذاً بوم تحلاق اللمم». 

فنظر إليه الحارث باسما وقال : « نعم هو هذا ! هو بوم حلاق 
اللمى » . 

وسكت لمظة ثم قال : «وقد عاتم أنتغلب تقم الآنفى قضّة 
وسط كراء مقفرة . وسنكون فها فى أرض غريبة لا نعرف موارد 
مياهها ولا درى لعل تغلل قد غورت آبارها اليرت عيوعها 
توقما لمسيرنا إلها -- فلا بد لنا من حيلة فى تدبير ما تحتاج إليه 
من الماء قبل أن نذهب إلى عدون فى عقر داره » . 


6ه ١‏ مس 


فصاح جحدر وقد وثب 616 : « تأخذ معنا من الماء ما يكفينا 
حتى إذا ما التحى الحبشان مله لنا الساء وسران من +لفنا » فإذا 
عطشنا رجعنا إلمن لنردوى ©" . 

فصاح به شاب ضاحكا : «على أن لابروى النساء إلا حليقا» . 

فقال جحدر : «لك على" يا ان أخى ألا أعود إلهن إلا معاها. 
لن أعود إلهن إلا حاملا لمن أسيرا  »‏ 

وكان للغند بن سهل بدتان قد وقفتا فى فتيات بكر عندأطراف 
الجم يستمعن الحديث » وكانتا فتاتين دوا ل “جرأة وثهامة . 

فصاحت كبراهما : «نسير وراءك لنحمل الاء ؟ هذا لاترضى 
نه أبداً 6 . 

فتحولت الأنظار إلها وقال الحرث : « وماذا تر.دين يا ابنة 
#لكرام ؟ » . 

قالت الفتاة فى جاسة : « تحمل كل منا إداوة ماء وهراوة 
غليظة » فإذا صرنا بحليق طررح أسونا جرحه وسقيئاه » وإذا 
عررنا بتغلى صريع قطينا عليه » . 

فملت ضجة عامة من الججاعة -- ضجة الإتجاب والأرحية » 
وقال الحرث ناظراً إلى الفند : « لتكن ابنة الفند أول امرأة فى 
الفرقي أك كه التجافزق اللرري 6 

ثم نظر إلى الفتاة وقال : «هاءى يافتاة » فثلك من تلدالاً بطال!». 


ال باهمؤة سا 


شنانناغة كارع قباتو كر تعد اد بيار حو الشهال » ومى 
تلد فضاء الأرض بالحيل والرحال والمطايا من الإابل فوقعها الظعائن 
عرعن النشاء تلها ازوانا عمل الات وق الذن القوام جواء السنيد 
يسوقون جنائب اليل والوبل لتحل محل ما يقتل فى الحرب 
ع الدوات- 

وكان اليوم التالى رصنو سابقه فى الحر اللافح والرم الثائرة 
والشمس المحرقة والرمال السافية . واحتمعت فيه قبائل بكر كلها 
حت لواء الحارثين : الحرث بن عياد على جناح والحرث بن ههامين 
مسة على جناح » وأبطال القبائمل كل منهم فى قومه يتساندون 
ويتعاونون فما يبنهم . والتتى الميشان » فكان أول من برز من بكر 
جحدر بن ضبيعه يلتمس تمن شعره الذى لم يحلق » واندفع إلى 
تغلب لأة فاحتضن أول فارس طلع عليه » ولم يكن التغبى على 
استعداد لذلك النوع من المنازلة » فى طريقة ابتكرها الحرث بن 
عباد وتعامها منه فى ذلك اليوم جحدر بن ضبيعة : أن مهجم على 
عدوه فى سرعة البرق الخاطف » فلا يضرب ولا يطعن » ولكن 
يحتضنه ويعدو به راجعاً إلى قومه » وعاد جحدر بأسيره مطروحاً 
أمامه على ظهر الفرس وهو يحرك رجليه وذراعيه فى المواء يانساً. 
فضحك فرسان بكر وصاحوا مرحبين » وغضب فرسان تغلب 
وتصايحوا يحرض بعضهم بمضا على دفم الممجمة بأخرى مثلها » 


ل ريرج ١‏ ع 


وما هو إلا قليل حتى التحى الحيشان فى حرب عامة . 

مضى معظم الهار والقتال غل استشا ره + اررق بن عباد 
يعسن ويضرب ف تغلب » والمهلهل مع جراحه يفرىفرياً فى بكر» 
وذنم عدر السكن عن نمطا 5ه مازال عار سق بجر > 
فاما ممت له فتيات بكر حسبنه تغلبياً » 7 شريءة ماء 
فأهوين عليه بالمراوى » وهو كلا صاح مهن أنه نكرى حسبته 
يخدعهن » فزدن فى ضربه شدة حتى قتلنه ىا قتل نكل جررييح آخر 

ولننا لحت تكلب ةوك ة ووه هلما لابه إلى اطيلة 
القديمة عند العرب فأدبرت مستهزمة » وتبمها بكر وهى نظن أن 
اليوم قد انتعى إلى نصر تشتئ ,به من عدوها الشفاء الكامل » 
ولكها ما كادت تباغ وسط السهل » حتى رأ ت تغلس قد وقفت 
كاه عه ما ادف يوت المهلهل صانحاً : « وا كليباه ! » . 

وكانت تلك علامة - فوقف الفرسان وارتدوا على بكر وههى 
فى تفككها مستديمة إلى توم النصره . واهتزت بكر هزة عنيفة 
من الصدمة » وأقبل علها المهلهل كالصاعقة » وحوله حلقة من 
الصتاديد يضر بون كأمهم المخصدون دا فتردد البكر .ون ملياً» 
كم زعزعوا ثم لووالم الخيل وووا الأدبار يطلبون. النجاة من 
سيف المهلهل ومن حوله . 

كانت ففيات بكر عند ذلك فى آخر السهل يسمّين سعياً 


لد بي6 6 9 سس 


حثيثاً ليدر كن قومهن الذين أسرعوا فى آثار تغلب المهزمة » وفما 
هن فى سيرهن أبصرن فرسان بكر متبلين حوهن منهزمين وقد 
تصدعت صفوفهم وتشتت ثعلهم » وخيول المهلهل فى؟ نارهم تصيح : 
« وا كليباه ! » . 

فوقفن صفاً فى طريق اللخيول المقبلة » وخرجت ابنة الفند إلى 
صدر الصف » وصاحت : « إلى أنن يا خفاف القاوب ؟ » . 

والشزوة قشفة تفنيدا والنعات عدو ور اده : 
إن تقبلوا نعانقت ‏ وشرش المفارق وندهن المفارق 
إن تديروا نفارق هراق غير وامق عرسالمولى طالق 

والعار منه للاحق 

فاضطر الفرسان أنإيقفوا خوف أن يطأوا الفتيات خي وهم » 
ثم سعموا نشيدهن » فثارت كرامتهم وأحسوا الحجل من هزعتهم» 
ودعا بعضهم بعضاً للثبات » ووجد القواد فرصة لتثبيت القلوب » 
ول الشعث » وثنوا أعسنة الخيل إلى وجه العدو اللاحق مهم 
وتقدموا إلى لقاء المهلهل ومن معه وكان أعنف اصطدام وأشد قتال . 

35 الحرث ن عباد قومه الممزمين بعد لأى » وكان ل ينهزم 
معهم بل وقف ى جماعة قليلة يارب فى موضعه الأول »> وحاء 
الشيخ الشجاع الفند بن سهل كذلك لا رأى أن مكان الحرب قد 
خول وم حرص قومه وهو حارب ف طليعهم » ورأى 
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الحرث بن عباد المهلهل وهو لا يعرفه فى وسط فرسانه لا يدو من 
كتدبة حتى يفرقها » ولا يقبل على ججاعة حتى يشتنها » فنظر حوله 
وقال صانحا : « هذا صيد كريم » . 

ثم ركض فرسه النعامة متتجهاً حو الفارس الجهول» وما هو 
إلا قليل حتى كان عائدا وقد وصع الفارس الخيف أمامه على ظهر 
النعامة » والبكردون يستقبلونه بصيحة فرح تملا الفضاء . وما 
كادت تغلب ترى المهلهل أسيراً حتى ولى فرسانها الأدبار وتعقهم 
فرسان بكر يتخطفونهم بالرماح . 

وركض الحرث فرسه وأسيره أمامه » وإلى جواره الفند بن 
سهل حتى بلغوا مؤخرة الجيش فألتى به على الأرض ووقف يتأمله. 

وكان الفارس الوكين فى عده كاملة من سلاحه ودروعه » 
لا يظهر منه إلا عينان تبرقان من وراء المغفر » فاما ألقاه الحرث 
على الأرض وقف مطرقاً كاسفاً » فسأله الحرث : « من أنت 
لاأم لك ؟ » . 

فقال الفارس المقنع : « أنا أسيرك » . 

فسأله الحرث : « ما بال رمك طويلا ؟ » . 

فقال الفارس : « لى يفن عنى علوله » . 

فقال الحرث ساخراً : « رمح الجبان طويل » . 

فملت ضحكة ساخرة من حوله » واهتز الفارس م1 وقعم 


ووس 


الإعانة » ولكنه لم يتكلم . 

ولا خحدت أصوات الضحك قال الحرث : « لقد حسبتك 
المهلهل ؟ » . 

فثال الأسير < وأى لك أن تسيبة 4 

فقال الحرث فى غيظ : « وحق مناة لو رأيته ما حا » . 

فال الكسين :<< اين أن اه 5 4+ 

فقال الكررة مصوعا #الامن أحاه مهيا إل كنا 6 

فقال الأسيى + ا توماذا تقمن أبوالتافه عليه 65 

قال الحرث ساخراً : « أطلقك حراً » . 

كشال الاأمتين سي وا عو به النتعا انه نين ذلا ومن يكفلن 
لى صدقك ؟ » . 

فظهر الغضب فى وجه الحرث » ولكنه أحاب فىلمفة : «سل 
من شت أن يكفل لك صدق » . 

فتقدم الأسير إلى الشيخ الشجاع الفند بن سهل » وكان إلى 
جوار الحرث وقال : « أريد هذا ضامتاً » . 

افنظر الشيخ إلى الحرث متردداً » فقال له الحرث : « اضمن 
له با ابا مالك » . 

فقال الشيخ : « ضمنت لك وفاءه » فن أنت ؟ » . 

فلم يجبه الأسير » بل نظر إلى الحرث وقال له : « أتريد أن 
ترى المهلهل ؟ » . 

0010 


لو لس 


فقال له الحرث بحقد : « نمم . قلت لك أريد أن أراء » لأضع 
هذا السيف فى قلبه » . 

فيز ع الفارس بيصته عن رأسه وقال - 

« هأنذا المهلهل » فاقتلنى إن استطعت » . 

فأسرع الشيخ الفند بن سهل ووقف دوه جقية أن يبادر 
الخرث إليه فيقتله وينتقض عهده فى ضمانه » فيلحقه من ذلك 
عار الابد » .' 

وارتفعت همهمة فى المع الملتف حول المهلهل », يبن صيحة 
غضوة وا نه أسنت 6واعة حقه: 

ووقف الحرث بن عباد قابضاً على سيفه وهو برتعد من الغيظ 
وقال : « ” تك أمك أمها الخادع ! » . 

فقال المهلهل ثابتاً : « الحرب خدعة » . 

فنظر الحرث إلى الفند بن سهل وهو واقف بينه وبين أسيره 
قال 5< لود عيك اولاك كا اافالك مهد 6م 

ثم سكت وذهب بعيداً وجلس على صخرة وهو ثائر النفس » 
وقد ددا على وجهه أثر الحقد والاضطراب » ثم أطرق يحدث نفسه 
ويان من شدهة الغيظ . « وابجيراه إ هل أهدر دمه وقاتله 
فى يدى ؟». 

والتفتالفند بن سهل إلى المهلهل وجعمل يتأمل وجهه ويتفرس 
فيه » ولم علك نفسه من الإتحاب عظهر ذلك البطل الدموى الذى 
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لم يضع سلاحه كل تلك السنين » ول يطم فى ثأره المائل نصيحة 
ولا وسلا » وعلت وحهه رمه اشسامة خفيفة م قال له : 
« لا أثإلى أن أنجو بحياق "ا تجوت يا مبلهل » . 

فطمنت هذه الكلمة قلب المهلهل» وأحس صدق تأ نيب الشيخ 
فقال : « ولسكى أطيل حياتق لأطيل فيكم فتكى » . 

الحمرث همده الكلمة فك خا نو وسكت وا بك 

أغضبته . فأقبل مسرعا وقد لمعت عيناه بالشر . فأسر ع الشيخ 
الفند فاعترض سبيله وقال له محذراً : « على رسلك ا أنا يجير . 
لقد ضمنته » . 

فمناخ الكرت ارا ولا توشق جتاة لا تسرف عنى: عكذ| 16 

وكان خبر أسر المهلهل قد ذاع فى الميش واسّشر حتى بلغ 
النتاءاق الى :فلت :نه أم الأغر روحة اللررك 6 فأقبات الى 
فى هلع حتى وقفت إلى جوار الشيخ ثم جملت تتوسل إليه قائلة : 
« بعبى أخى » امنن على" نه نه ؛ إنقتله لايعيد جيرا بل.زيدقلى جرحا» . 

كروو للرت وها ضيه ليلو تر لكا متروو ثم قال #لف[ذا 
فليدانى على رجل من قومله أقتله يبجير » . | 

فذهبت أم الأغر إلى المهلهل ترجوه أن يفعل ما بريد زوجها 
حتى لايفتك به » وصمت المهلهل الحظة وهو مطرق » ” ثم رفم رأسه 
وقد حال على وجهه ظل ابتسامة » ولكنها كانت ابتسامة غلر 
حفن + وأشان إل أقصى الفضاء وكان فيه بمعض ان 


اهاب 


أهل الحفاظ لايزالون يتجاولون ويتحارر.ورت » وقال للحرث : 
« أترى ذلك الفارس صاحب العامة الجراء ؟ » . 

فالتفت الحرث بلهفة إلى حيث أشار المهلهل وقال : « سم . 
فن هو ؟ وهل هو كفء لولدى ؟ » . 

فقال المهلهل : « هو اعسوٌ القيس ن أبان » . 

ها كاد الحرث يسمع امم الرجل حتى وثي على النعامة وقصد 
إليه » وما هى إلا لحظات حتى صرعه وقتله » وعاد را كصا فرسه 
يصيح : « لا خير فى تغلب بعد اعرى” القيس » لكأن فاتنى المهلهل 
بخداعه فقد اشتفيت يسيد تغلى وشيخها » . 

ول يخل وجه المهلهل من دلالة الارتياح عند ذلك » فقد كفاه 
الكرك مؤوئة ان أبان وخلافه عليه ومعارضته لشيئته فى قومه . 

ونا أقبل اللي لكان الهلهل طليقاً يسي ركاسف البال ينبع ! ثار 
قومه الذين ارنحلوا من قضة هاريين نحو الثمال » وكان كنا مس" 
بشعب من الشعاب رأى جماعة يحماون صريعاً أو يعينون على السير 
جرع 6 رشعون اق كنار ردهي بعد انافاه + 

ول يخل بت فى تغلب بعد بوم تحلاق اللمم من بكاء على 
قتيل » أو قلق ولهحفة على حياة جرب . ول يقف مهم السير فى هرمهم 
حتى بلنوا أ كناف السواد من أرض العراق » خوفاً من غارات 
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ناو الفليل :مق سك ينه أن اطلقة اتويق بن مياد 
وهو يحجرر رجليه » وكان الليل الهم يلف الصحراء فى رداته 
الأسود » فلا يظهر مها فى ضوء النجوم الخافت إلا الآفق البعيد 
نامرون ناا ركان جين ليه اكاك اليل الأسصر بيطا 
على الأرض فيثقلها » ومهبط مها إلى أسفل فى الفضاء الفسيح . 
كان رأسه عيد.ه 4 وتكيالة يسطرني6:.وأعطاقة القسة الثقلة 
لجراح تدبض بالألم كأنها تضج بالآنين . وكان قلبه أثقل على صدره 
من ذلك الليل يخفق فى محود وتباطوٌ » كأن ضرياته خبط ناقة 
عشواء ضالة فى الظلام . 

وجعلت صور حيانته تتوارد على ذهنه سراعا » م تتوارد 
الصور على ذهن الغريق . لقد سار بقومه حيناً إلى النصر » وساد 
فهم ما ساد حتى كاد يبلغ فهم مكانة أخيه كليب » ومضت عليه 
السنون وهو يحرز النصر بعد النصر » ويسفك الدم بعد الدم » 
ولكن ذلك كله لم برو غلته من الانتقام » بل كان كما زاد من 
القتل والطمن اشتد ظموٌه إلى القتل والطمن » حتى صار القتال 
قصد حياته كلها » فأنساه المجد والسلطان » وأغلق قلبه عن الرحمة 
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والسلام » ول يبق فى قلبه موضعاً لودة أو رحم . ول محمد ورنه 
لا اعتراه من ضعف » أو ما أصاءه من هزعة ؛ فقدكان وهو يحرر. 
رجليه بعد خروجه من معسكر الحرث بن عباد لا بزال يتمثل صور 
الطعنات التى يدخرها » والضر بات التى يعتزم أن يسددها » والدماء 
التى ريد أن يسفكها . كان غليله الثائر لا يزال يضطرم فى قلبه 
الكدود ؛ لم زد الحذلان إلا عنفا » ول تزده المزاتم إلا قسوة . 

وصصت بذهنه صورة بجير ءن الحرث ان أخته المسكين » وهو 
يتوسل إليه بالرحى أن يدعه فلا يسفنك دمه بغير جريرة » وتذ كر 
صاحبه الشجاع امسأ القيس بن أبان » وهو ينصحه ألا عس الفتى 
البرىء بسوء وهو ان أخته » وتذ كر ما جره عليه قتل الفتى من 
مقطا تج انقسية أن لل أنه امرك وريد يذ كل لهذا كلفد 
ولكن قلبه كان لا يزال يشتعل بالحقد والفِل » فلم يحس ندما » 
بل علت وجهه اللتعب بسمة قاسية كأن د كرى ذلك المنظر قد 
بعث فيه نشوة وارتياحا . ثم تذ كر امرأ القيس بن أبان وهو 
قتيل عند _قضة » ونذ كر الحيانة اللتى زل إلمها عند ما أباح لحقده أن 
يخدعه وعلك عليه زمام نفسه فيحعله يدل عليه الحرث ن عياد » 
ويشترى بالحيانة حيانه . ولكنه لم يحس ندما » بل علت وجهه 
سمة قأسية خرف » واهصزت نفسه هزة تشبه أن نكون 


نشوة وارتياحا » فإن امسأ القي س كان يخالفه © و بعصية و ينصحه ©» 


١ 4‏ عد 


وما كان أحب إلى نفسه أن يتذ كر منظره وهو صريع بيد 
الموفة أن مين 

وتسه المهلهل إلى نفسه فى فترة من فترات الصحو بين هده 
المواطر والوساوس ؛ فمجب لقلبه كيف تبدل حتى أصبح كأنه 
يطيم شيطانا مشئوما يسوقه فى سبيله » ولكنه ما كاد يحس هذا 
اللين يلم به حتى عادت إليه وساوسه وخواطره الدموبة » وغاب فى 
فيل هرد" كزرانك كانه واطليتا 4+ 

وفرك ال هار ينا عه بس ني ة بن الات وااتلجل حقد ما 
تن كر خدعته التىخدع مها الحرث واستطاع مها أن ينخو يحياته » 
وعند ما تن كر ما قاله له الشيخ الشجاع الفند بن سهل » إذ قال له : 
ما آبال أن أمحو يحياق كا حوت بامبليل:» ! لق د كانت سخرية 
عرة فها شت وفها ازدراء» وها كان حراج أن ربأ بنفسه عن تلك 
المذلة » ولا يشترى الحياة بذهاب الكرامة ؛ ولكنه أغمض عينيه 
وهو راسنة بعن فكأنه بردد أن يبعد عن بفسه تلك الخاطرة المزيحة » 
وجعل يحمل نفسه على تأمل ما يأتى به الغد القريب من وقائع 
جديدة جد فبا شفاء جديداً من غليله » وفرصة أخرى يتكل 
فها بعدوه » ويسفك سيلا آآخر من 'دمائه . 

مغى الهاهل فى صحبة هذه المواجس المظامة القائرة » كأنه 
كان يحاول أن يمختنى فيها عن نفسه » وأنس إلى ذلك الظلام الثقيل 


سعد ار ١‏ به 


الذى حوله » وجعل يتنقل من موضع إلى موضع » ويفتح صدره 
لنفحات الليل الرطيبة الباردة » لعلها تط” الئيران الثائرة فيه » 
وجعل يتأمل النجوم ويحادثها » تلك النجوم الأبدية التى طلمت 
على الأجيال جيلا بعد جيل » واطلعت على اضطراب الإنسان أبد 
الدهر الطويل » ثم شهدت فناءه طبقة بعد طبقة ؛ وخيل إليه أمها " 
553 )ا سات ياغ يمه أر أن لحان وا امزيذك 
النصر الذى ظ ل يضطرب من أجله كل تلك السنين » فإذا به ينهار 
كا تنهار الرمال » ولم يترك فى قلبه إلا تلك الوخزة الألية التىكان 
يحسها كلا تذكر أخاه البطل كليبا القتيل ؟ نمم فإن الجرح الذى 
أصاب فؤٌاده من مقتل أخيه كان لا يزال مع مر السنين جرح 
دأميا وجيعا . 

أخذ السير يعرج به فى شعاب الفلاة » حتى انتعى به أخيراً 
إلى رشعب خف فى نايا واد عميق » فسمع به حسًا ينبعث مقل 
أصوات فى الحم . حساً خفياً مضطرباً غامضا . 

فسار فى حذر إلى طرف الشعب من وراء ثنيّّة الوادى 
وكان الظلام فى داخل الشعب أ كثف “حلكة من الليل » فل يستطم 
اوش ا عدا اداوس رافك ور اوسعر ونه أن كرون 
هناك بعض أعدائه . وأصاخ بسمعه إلى الحديث وجعل يجهد 
نفسه فى تمييز الأصوات وتعرف جرسها ونبراتها وخيل إليه أنه 


وهو 


يعرفها . لقد ممم تلك الأصوات من قبل » فعى بلا شك أصوات. 
عبان من ذومة »كانت ترتفع فىوادى تغلب لك تنصره ومبتف 
بافه و صيطه يضحة تبه أننكون منترتيل الغبادة والتقدقسن » 

واستمع إلى الحديث » وكانت الأصوات واضحة فى سكون الليل 
بزيدها وضوحا هدوء المواء . وما كاد قف هناك لحظات حتىكان 
جسمه يتفصد عرقا .كان الحدال عنيفا » ولكنه لم يكن بين جانبين 
يتنازءعان ؛؟ بل كان بين عصبة حمعة على لومه والحنق عليه وإن 
تجادلت فى تقدير جرائره . 

قال أحدهم : « لقدنصحه امرؤ القيس ألا يقتل يجيراً فلم يطعه 
بلقتل الفتىالمسكين ظاءا ويشفق من غخيعة أحته أم الأغر فيه» ‏ 

وقال آخر : « ولكن أدهى من ذلك أنه لم يستطع أن يقف 
للحلرث بن عباد ولم عنع نفسه منه . ألم تروه وهو بحمله أسيراً على 
فرسه ويعدو به وهو ملق على ظهر جواده كأنه صى ؟ أى عارجلب 
هذا الزير على قومه ! » ش 

وقال ثالث : « ولا أشك فى أنه هو الذى دل الحرث على ان 
أبانٍ ليقثله . لقدسمعت بعض بى بكر يتحدثون مهذا وأنا مختف 
فى الكهف عقب المزعة . لقد قالوا إنه دل الحرث على ابن أبان 
سيد تغلب :وما أواد بخيانته إلا أن يشى حقده من شيخنا 
الباسل الذى كان يجادله ولا يبتنى إلا خيرك » . 
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فعلت من'الجع صيحة إنكار » وقال أحد الحاوس : 

أوسعمت هذا يا ابن الأأجدع ؟ 

فقال الشاب : « معمت هذا بأذل هاتين » وسيأ تيح مصداق 
دارا . م الهلهل غداً يسير فى 1 ناركم . فقد من” عليه الحرث 
واطلتةينة أنشان سه تدلت عا طناتة. ٠‏ نعم لعد اشتر شترى حياتة 
بالعار واتحسة,» . 

كياذت الضحة أعل وأعيفك + والختاطة ربا الأضوات:: 
وتطابرت فى ثناياها ألفاظ الحنق » وكان اسم المهلهل يتردد فبها مع 
أقذع السباب . ثم جرأ أحدثم فقال : « إنه قد سفك دماءىا فى 
سبيل دم أخيه الطاغية » وسرنا وراءه كهولا وشبانا» وها هو ذا 
يخوننا ويدل أعداءءا علينا تي ينحو بحياته » . 

فصاح امع مضطرباً : 

« القتل له ! القتل للمهلهل ! القتل للخائن الحبان ! » . 

فلم يطق المهلهل البقاء » وتنحي عن موضعه مسرعاً » وسار 
.وحده وهو لا يدرى ماذا رى من أمامه » يتعثر من الاضطراب 
وقلبه جائش الألم ورأسه مضطرم عا فيه من الهموم » حتى إذا 
اقترب وهو يترم من خيام قومه قصد إلى خيمة المحرس ابن 
أخيه » وناداه فى احتراس من باب الحباء . فتنبه المحرس وخرج 


إليه مسرعاً » وعرفت سلمى زوجة المحرس صوت أبها 


ع لخ مد 


الهلهل تفرجت إليه متلهفة . 
فاما وفع نظر المهلهل علهما أشار إل المجرس ليتبعه » وأشار 
ال سل أن حل الخباء فى صمت » ثم مضى مع ابن أخيه حتى 
خرجا من بين الخيام وذهبا إلى جانب كثيب من الكثبان القريبة 
فا | ورا يعات معان 
ل تمض بعد ذلك الاجماع ساعة حتى كان المهلهل والمحرس 
يستعدان للعزوح عن قوعهما » وقد عزم المهلهل عزماً لا يزعزع 
على أن يرك جوار قوم حداث بعضهم بعضاً بسبه وتنادوا بقتله » 
وخا ص جاعة مهم فىعرضه وشرفه.وادتقصوا منه وتا عروا عليه . 
وم يصحبه فى عزعة الرحيل إلا طائفة ضئيلة من أهله وعبيده . 
وذاعت فى حلل تغلب بعد حين ذائعة من نبأ رحيل المهلهل ؛ 
انين بودن وهار اران دو سم 
ويحاولوا الاعتذار عما أجرم بعضهم فى التطاول عليه » فلم يدهم 
ذلك » وأصر المهلهل على السير عنهم بأهل بنته . 
وف بكر ه الصباح التالى اجتمع الناس رجالا ونساء لينظروا 
إلى بطلهم النظرة الأخيرة » ولم يملك الهلهل وهو ياتى علمهم آآخر 
نظراته إذ ينحدر فى سيره وراء الكثبان البعيدة أن عسح دمعة 
غلبته » دمعة الأسى على فراق قوم طالما شاركهم وشاركوه فى 
مخاطر الحروب وفى نشوة النصر وى كسرة المزعة . 


١ 


بعد عامين من ذلك اليو مكان المهلهل يسير وحيداً » لا رفيق 
دول أنيتن #ديفد أن تقل :]ان افيه المدرسن فى قزوة دن تناه 
نقد أن ندل 1 فاقه القلائل واحداً بعد آخر فى مصادماته العدة مع 
القبائل التىكان عر مها . وهان أعره فى القبائل حتى اضطر إلى نزو بجح 
ابنته الجيلة سامى عرغما صاغراً من غير أ كفائها ٠‏ ولم يستطع فى 
ضعفه أن يعاقب خاطها الجرىء » بل أجابه إلى زواجها وقلبه 
يتحرق » والعجز يخرس لسانه . وأخذ يضرب فى الأرض بعد 
ذلك وحيداً إلا من عبدين وراحلتين وفرسه المحبوب « المشهر » 
وسيفه ودرعه الى آلى على نفسه منذ أعوام طويلة ألا يخلمها 

كان المهلهل بعد عامين من تلك الحياة المضطرية يسير وحيداً 
فى صحبة عبديه 20 الزول إلى جوار ماء من مياه مجر داعف 
أن جفت بقايا الأمطار فى القفر الذى اتخذه موطنا . فر فى أرض 
يتزل مها ججاعة من بكر - من بنى قيس بن ثعلبة قوم الحرث بن 
عباد . فسمع عوف بن مالك كير القوم عروره وخثشى أن يكون 
قد أقبل عليه مغيرا يطلب غرة فيستاق من الأموال والنمم ما يحد 


ثم عضى سريماً كا كان يفعل كنا مر بقبيلة من بكر . فأرسل إليه 
“كبية عنيرة رفوولة تسق ]مانا لريسمنا وفك سردن 
سبيله » فأسر ع العبدان إليه وسويوه برعدان من الكوف : 
« هده ججماعة من بكر ! . لمهما المهلهل كاسفا وقال كأنه 
يخاطب نفسه : « 0 م ساع مها وقد أشس ع 
رمحه : « تنحيا عنى لا أنا لكم ! » . 

ومضى فى سبيله والمبدان يسيران خافه فى باء » وقد اتخلم 
قلباها . حنى إذا ما صار عند القوم أراد أن يخترق صفهم لا يلتفت 
إلى عين ولا إلى يسار وحمز فرسه المشهر فى حنبه فاددفع مسرعا 
حتى خالط لعن و اوقل أن يعلد من بيهم . فثار البكر.ون 
لذه الجرأة واخترطوا سيوفهم واندفعوا إليه فأحاطوا به من كل 
حان © ولكنهم َم ععسوه . فقد كان أص عوف بن مالك أن 
ووذ زا به اشير + 1 

ومغى المهلهل فى سبيله ورفع الرمح فأهوى به على أقرب 
فارس منه فطمئه فى صدره فألَاه صريعاً . واضطريت الجاعة 
لحظة » تمكن المهلهل فىخلالما من أنيخرج من دائرتها » وأشرع 
ارمح مرة أخرى وأهوى به على فارس آآخر يتقعصد قليه ٠‏ فتلق 
الفارس طعنته فىمجنه » وأسر ع الفرسان فالتفوا حوله مرة أخرى » 
وضرب أحدثم رمح المهلهل بسيفه فتصمه وصاح قائلا : : « أسل 


ع ج007 شد 


نفسك قبل أن نزيل هذا الرأس الأحق عن جسدك » . 

فتكبر المهلهل أن برد على الرجل » وأسر ع كالبرق فاستل 
السيف وأهوى به على رأس مخاطبه فأرداه عن فرسه . 

فاستشاط الفرسان غضباً واندفموا نحوه من كل حجان ب يضر نونه 
بسيوفهم وهو برواغهم ويتق ضر باءهم ما استطاع » يتلقاها على 
محنه تارة وعلى درعه 'ثارة أخرى » حتى ظن القوم أنه قد أعجزهم » 
وعولوا على الفتك به فتضابحوا : « لا تبقوا على الوغد ! » . 

ولكن المهلهل قاوم ودافع » حتى كاد يأنى على آخرثم لو لا 
جراح أصابته زفت مها دماؤه فأضعفته عن المقاومة » ومال عن 
سرجه خائر القوى » ولا بزال السيف فى يده يقطر من دماء 
ببى بكر . 

فوجد بقية الفرسان عند ذلك فرصة أمكنتهم منه » فأحاطوا 
ه واستطاعوا أن يحماوه إلى عوف بن.مالك وهو بين الحياة 
والوت . 

فقن الهليل ف أشن غوق أغتيرا متك فل قيوذهء ولا حذ 
ساوة إلا فى التغنى برناء أخيه » أو تذ كر وقعاته فى ببى بكر . 

ول يكن أحد يجرؤٌ أن يدثو من خيمته إلا امرأة الشيخ عوفه 
ابن مالك وممى من بنات خؤٌولته اسعها « جيبة ابئة المجلل» ل 
امسأ شابة جميلة حلوة العهنين عذية الحديث -- عطفت على المهلهل 


ل ةا سه 


أشد العطف فى محنته » أ كثر مما كانت تُكبر بطولته فى حرويه . 
فكانت تحمل إليه كل نوم طعامه وشرابه » وتحادثه وتروح عنه » 
وكان المهلهل يأنس إلمها حيناً ويعرض عنها حيناً » ويقبل منها 
طعاءها نوما ويرفضه أياماً » وهمى مع كل ذلك دائبة على العنانة به 
والقفن: ف اميف 
وجاءه نوما رجل من أتباع عوف فدخل عليه خباءه وهو باسم 
كانه قل حادم يشريه وقير رعامقه قل فل وكاقه »وهو قطي 
إلى شكره وعرفانه . ولكنه ما كاد ينتعى من إطلاق عينه من 
وها سس ادرو لاسي لتقم تقو عل أ انيه كان الرحل 
يخر منها صريعاً » فارتد مسرعاً وهو يتطوح » حتى إذا ما صار 
على باب الخيمة صاح به حانقاً : « ما الذى ملك على هذا ؟ وأى 
جزاء تجازينى على فك قيدك ؟ » . 
فرد الهلهل بصره عنه متكبراً ول يحب . 
فذهب الرجل عنه مسرعاً فى غيظ شديد » وب المهلهل 
صامتاً ينظر إلى أئر حز الحبال المتينة فى معصميه » وفها هو يتغنى 
حزيناً يخاطب نفسه بوصف ذلك الآثر » أقبلت عليه جيبة ابنة 
الجلل » وعى تنظر تحوه نظرات موزعة بين الإنكار والترفق . 
فلما صارت قريبة مئه قالت فى رفق : « لى ضربت الرجل وقد 
أتىق ينك وثاقك ؟ » . 


ياو 


فنظر إلها الهلهل وألان من نظرته ثم قال : « وما الذى حمله 
على فك ذلك الوثاق ول يستأذتى قبل فكه ؟ لثن كنت أسيراً فإننى 
لا أزال أملك هذا القيد من أمرى » . 

“م جعل ينظر إلى معصميه ونحدث نفسه وينشد من شعره فى 
5 

فقاات حيبة فى ننمة اعتذار : « لقد بمثه إليك اءن عمك عوف 
تامارك أ أن حك قود لزيا كان صبى أن ات بسر اك 
وما يقصد من ذلك إلا التودد إليك » لعلك تأنس إليه . وقد حاءه 
اليوم قوم من بنى عمك فأحبوا أن يأتسوا بك . 

فتحهم وجه المهلهل وعقد ما بين عينيه وقال وقد لمع الشرى 
نظراته : « وهل كنت لابن عوف ندعا ؟ » . 

فقالت المرأة ولاتزال فى نفمتها رنة الاعتذار: « لا ! ولكنهم 
يدعونك للمؤانسة . وهل عليك ضير فى مجمالسة قوم من 
ببى عمك ؟» . 

فأدار المهلهل وجهه عنها وقال مغمما : « ليس المهلهل عن 
يسعى إلى أحد» . ثم جلس فى ركن الخيمة » وجعل يتغنى حزيناً 
عرانيه فى أخيه . 

فرأت المرأة أن عراجمة القول لن تحدمها شيئاً » فانصرفت 
فى صمت وية, المهلهل يتغنى ناظراً إلى أثر القيود فى يديه . 


* "ا 8 


بعد قليل أقبل ابن عوف ومعه ضيوفه » حتى وقفوا على باب 
الخيمة . وتقدم شيخ كبير مهم فقال باسماً : « أتأذن لى يا ابن 
الكرام ؟ »6 . 

فنظر المهلهل نحوه حيناً وهو لا عيزه » وغاب لحظة فىتفكيره 
ثم علت وجهه ابتسامة ضعيفة مترددة » وقال بصوت خافت : 
« الفند ن سهل ؟ » . 

فقرب الرجل منه وقال وهو واقف إلى حانبه : « نعم الفند 
اءن سهل . أييت أن تسعى إلينا فسعينا إليك » . 

فاعتدل المهلهل مرناحاً إلى حديث الرجل » ونادى الفند 
يخاطب إخوانه الواقفين دون باب الميمة فقال : 

« لا بأس عليك يا قوم » فقد أذن لنا الهلهل » . 
ابن مالك » فانتحى جانباً وهو صامت . 

وتبسط الهلهل فى حديثه مع الفند » ثم امتد الحديث إلى 
سائر الجاوس » وكأن المهلهل قد نسى ما هو فيه من أسس وضيق 
وذل ؛ لخمل يحدث القوم ويرحب مهم ويؤانسهم بالتحية كأمهم 
ضيوفه » وكأنهم قد نزلوا عليه فى بعض رحابه . 

وبعد ساعة حاءت جفان اللحم والتريد 6 ووضعت السنام 
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م را ع 


مشوية مع الكبد فى صحفة جعلت بين يدى المهلهل ؛ وسملت الجر 
فأديرت على الحاضرين فى كؤوس من نحاس » وأقبل الجيع على 
السمر فى خيمة المهله ل كأمهم فى ولية حافلة . 

هكذا أراد الضيوف » ولم يستطم عوف بن مالك أن يضن 
عطلب طلبه منه زائروه . : 

وأراد المهلهل أن عتنع عن مشاركة. القوم فى شرامهم برا 
بقسمه الذى أقسمه عند قتل أخيه . ولكن شيئًاً غلبه على 
امتناعه لخعله برضى عقاسعة القوم شر امهم . أ كان ذلك ليأسه من 
متتابعة النضال ؟ أم كان لاقتناعه بأنه قد أدرك تأ ركليب ؟ أم كان 
لأنه لم يقدر على مقاومة إغمراء رائحة الزقاق النى حرم مذاق راووقها 
الصافى تلك السئين العدة بعد أن كان لا يصبر عنها نوما ؟ عبما 
يكن من ذلك فقد أقبل على الشرب وانحلت منه عقدة الحم » وعاد 
اللون إلى وجهه » وابمطت أساريره » وكسته ابنسامة وديمة » 
وضرب مع الحاوس فى الخديث . 

وتحدر السمر وتصمد فى شعاب وشجون » وكانالقوم يصمون 
فى شوق إلى أقوال المهلهل ويستملحون قصصه ويستعذيون 
أشعاره » ثم دارت الخخر فى رأسه فتدفق فى إنشاده وانساب فى. 
حديئه حتى صار هو وحده متتكلى القوم . ولكنه لم يلبث أن نسى. 
موضعه وحاله . وجعل يتذ كر مواقمه فى بكر » وينشد من. 


سد ولاو د 


أشعاره مفاخراً بقومه » متغنياً عن قتل من سادات بكر وشيوخ 
قيس بن تعلبة . 
ثم قام فى حماسة كأنما قد خيل إليه أنه واقف فى صفوف تغلب 
بذعيثم الحرب وحرضهم على الاستيسال فى الحجوم » وأخذ يشير 
بيده ناظراً إلى الفضاء الفسيح الذى دون الخحيمة وجعل ينشد : 
شفيت النفس من أضاه كن . وحكك تر كيها يينى عباد 
إذا ما اتلين الأعكال عالع. .وق تاتييا الأسل: الضواد 
وار "القع اميم بوازيك.. كنبا اداع اس هراد 
عات افون الانها تست .وده يكن نوات <الذاء 
فنظر إليه الحاوس ووجوا » ثم نظروا إلى عوف بن مالك فإذا 
به مس بد الوجه » حمر العينين » وإذا به يقبض على سيفه وينفث 
من غيظه كا تنفث الحية . 
وأراد أحد الضيوف أن يخفف من وقم الأعس » فقال للمهلهل 
فى لمحة الداعبة : « ألا تقول لنا شيئا من غلك با مبلهل ؟ » . 
ففى المهلهل كأنه لم يسمع قول الرجل » و حولت رنة صوته 
حل عارك كنا محة مدري وال : 
رب خيل لقيتهبا لا أبإلى حيث ألتى كانها منوارا 
إننا معثر إذا ما غضبنا ضاقت الأرض نقتن الثثارا 
إن أقنا أقامت الناس طوعا أوأردنا الحروبسرناجهارا 


ءلمو 


وعند ذلك لم يطق عوف بن مالك صببراً ؛ فنهض خْأَة وصرحج 
قائلا : « أيفخر العبد علينا فى ديارنا ؟ » . 

ثم خرج وهو يضطرب من الفيظ » وقد وضع يده على مقبِض, 
سيفه وسار يخطو خطواً سريعاً حتى بلغ خيمته » وسار القوم ججيعاً 
فى أثره وتركوا المهلهل قانما وحده ينشد ويتمنى » ويفخر مما أنزل 
بالبكريين من,ويلات . 

حاول الضيوف أن يمتذروا إلى عوف مما سببوه له من الاهانة» 
وأرادوا أن يخففوا عنه وقع أشعار المهلهل . ولكنه لم يسكن » 
بل استمر على اضطرابه وصخبه فى فناء خيمته وهو يسير ذهابا 
وجيثة فى هياج . 

ثم وقف خْأة وقال : « لقد كان أولى لنا ىر كناد و4 
ولكن هذه الرقة التى ملت على مجالسته قد حرضته علينا . 
وهأنم أولاء عمتموه يتغنى بسب قوى . وحق مناة أهوتن أمشنع 
ميتة مامها رجل ! لا يذوقن طماماً ولا شراباً حتى برد زبيب 1». 

وكارت زبيب لخلا قويا من الإبل لا برد الماء إلا كل, 
عشرة أيام . 

فى الليلة الثانية بمد ذلك اليوم كانت جيبة ابنة الجلل تسيرئى. 
الظلام خلسة وهى خائفة والمهة » حتى بلغت خيمة المهلهل » 
فنظرت حولما خشية أن براها أحد » فامالم جد أحداً دخلت 


ؤوكرمة سب 


تأسوعة بن بذاك إل الاق لعاف تفلف فروؤن و ولي 
بسكين أخرجتها من طيات ثيايها . 

ونظر إلها المهلهل متعجبا أول الأمس » ثم سألما فى دهشة : 
« ماذا تفملين يا أم عمرو ؟ » . 

فقالت المرأة هامسة : « قم ! أسرع ! أسرع قبل أن تهلك» ‏ 

فلم يتحول المهلهل من موضعه بل سألا : «ماذا تقصدين ؟» 

قالت جيبة : « قم ! إنك لن ددوق طعاما ولاشرابا حتى برد 
زيب . إنك هالك لا محالة ! هكذا حلف عوف بن مالك ٠‏ قم ! 
أسر ع !» . 

ولكن المهلهل بق ىموضعه لميتحرك . فمجبتالمرأة وقبضت 
على ذراعه وحاولت أن ترفعه وتدقعه وهمى همس فى هلع : قم ! 

لذب المهلهل نفسه بعنف وقال : « اذهى عنى » لن أشترى 
حياتقى بالذّلة مرتين » أأهرب حتى أجملك فداء وأتستر من وراك 
لي تلاق غضب زوجك الحانق عنى ؟ » . 

فوقتك الراة مععية عيبا واراية أن تتاو الكرة عليه 
فى الإلحاح » فنظر المهلهل إلها واججما وقال : « قلت لك اذهى 
عنى » اذهى قبل أن أصيح ف المى منذراً يعكانك » . 

قم يحد جيبة بدا من الذهاب وخشيت افتضاح أمرها » 
فأسرعت راجعة إلى خيمها وم رجح بين الغضب والكخيبة . 


م يسمح هوف إن مالك لأحد آن يذهب إلى خيمة المهلهل إلا يمد 
أن ورد زيب » بعد عشر ليال . ثم ذهب إليه ليراه فإذا به قد 
هلك من الحو ع والعطش . ولّعلك نفسه عندما وقعت عينه عليه 
من أن شع ويحزن كا يخشع الصائد وهو يرى الأسد صريعا . 

ووقف بنظر إلى عبديه وها يسزعان عنه دروعه لاول مرة بعد 
أن يتيك عل دده سكين طويلة: ل يخلدها » وكانا كلا نزها امنيا 
قطعة صحبتها رقعة من جلده الذى لصق مها . ولكنه عند ما نظر 
إلى يديه ورجليه لم يحد فمهما قيداً ولا وثاقاً قصاح بالعبدين قائلا : 
« من تزع القيد والوثاق عنه ؟ لقد أردت أن أدفنه فى قيوده » . 

فنظرا إليه حائرين ول يحيبا . 

فرفع يده بالسيف ]د هما ا وكاد مهوى به عللهما » فدخلت 
اعرأنه عند ذلك مسرعة » وههى تصرخ : « لا تفعل يا أبا عمرو ! 
لا تفعل ! » . 

فنظر الرجل إلها متعجبا وقال فى غضب : « خلى سبيل ! 
مالك والعبددين !» . 

فقالت الرأة فى هلع وهى مندفمة اندفاع اليائئس : «لقد 
فككبها أنا !أنا التى فككت قيوده » . 

فصاح مها الرجل الخيف قائلا : « أنت ؟ أيّهأ الكاثئة ! » . 

فتعلقت ه المرأة باكية وقالت : « ألس انن.عمتى ؟ رأيته 


سمو ا 


عوت فم يطاوعنى قلى أن أرى بطل تغلب يتلوى يصارع الموته 
جوعا وعطشا » خللت قيوده وتضرعت إليه أن مهرب » 2 
سكتت لهظة وأجهشت بالبكاء وقالت فى نشيجها : « ولكنه ألى 
وا اوت 
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فقالت المرأة با كية : « لقد أى» قال له الفتزيى اللا 
بالذلة ١حرتين‏ » . 

فوقف عوف صامتاً لظة » ثم وضع سيفه فى قراه » ونظر 
إلى المهلهل نظرة طويلة » وجمل يتأمل جسمه الضعيف النحيل » 
وجلده المقطع ودرعه التى علاها الصدأ » “م تنفس نفساً عميقا « 
وقال فى حزن : « أب المهلهل إلا أرتك عوت كرعا ! مات 
سيد ربيعة » . 

ثم أشار إلى العبدين أن يترققا بالجسد الحطم الذى يجهزانه » 
وذهب إلى قومه لينعى إللبهم المهلهل » ويستعد لإقامة الأتم لعدوه 
البطل . ول يضن عليه «دمهة سسهبيقر_منصرف من باب 
خيمته السا كنة 


